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  يوما٣٣ًبعد حرب إسرائيل التي امتدت التي وصل إليها هؤلاء الكتاب والصحفيون،  ،إلى نفس النتيجةوصلت كافة الأطراف 
  .  انتهى إلى إهانة إسرائيل،هجوم إسرائيلي مخطط له منذ زمن بهدف تدمير حزب االلهكما بدأ ف. ضد حزب االله ولبنان

الأدنى ه نت لطمة مدمرة لإدارة بوش وشريكها أيضا كالم تكن تلك النتيجة بمثابة صدمة للجيش الإسرائيلي فحسب، ولكن
  الإدارة الأمريكيةعلى الأقل، أعطتف.  من هزيمتها في المغامرة العراقيةتوني بلير في مساعيهما لإنقاذ الهيمنة الأمريكية

كما قال الصحفي  وشاركت في التخطيط للهجوم الضاري في الثاني عشر من يوليبل ربما تصريحا ضمنياً،  يسرائيلللجيش الإ
ي في الإيرانضرية مدمرة إلى النفوذ فقد رغب الإسرائيليون في توجيه . هدف بسيطاًالوقد كان  )١ (.الأمريكي سيمور هيرش

  . إيران نفسهاعلىكجزء من الهجوم  – ذا لو تم ضرب النفوذ الإيراني على شيعة العراقوحب –لبنان 

كانت هزيمة حزب االله سوف تمثل هزيمة ضخمة بالنسبة : "ن بوستوكما طرح تشارلز كروثامر في صحيفة واشنط
كذلك الوسائل الأساسية ستخسر  قدم في لبنان، وئفقد كانت إيران ستخسر موط. اتيجيعلى الصعيدين النفسي والاستر لإيران

ت في أفعالها كثيراً في وسوف يكون من الواضح أنها بالغ.  نفسها في قلب المنطقةوإقحامهز استقرار منطقة الشرق الأوسط ل
  )٢ (." من نفسها قوة إقليمية عظمىمساعيها لأن تجعل

 اني شكر االلههالصحفي المصري وقد أوضح . سهلاًيكون سوكان افتراض الحكومتين الأمريكية والإسرائيلية أن النصر 
عام، كان قطاعاً كبيرا لاع الحرب بفقبل اند.  االلهبدا أنه حان أوان قطف رأس حزب": كيف كانت الحكومتان تتصوران المسألة

، ممثلة أوروبا القديمة  في باريسوقد وجدت واشنطن.  العسكرية والسياسية في البلادسيطرتهمن الشعب اللبناني قد ثار ضد 
ل  زواراغبة في تجعلها ها الخاصة التيكان لدى النظم العربية أسبابو .يرغب في تحقيق نفس الهدف حليفاً غير مألوف ،سابقا

 إزاء الثقة الكبيرة التي كان يوليهاو .في وسط المنطقة من الهلال الشيعي الذي يقع ةمتذمر فهي كانت تغمغم. حزب االله
  )٣ (."يتم تنفيذهاها أسبوعاً لكي لإمكانية نجاح هذه الاستراتيجية، فقد أعطوالأمريكيون والإسرائيليون 

 ١٧ وبعد ..لثالث، دون أن ينكسر لبناناو  ثم الثاني،وع الأول الأسبمر".  مختلف تمامالغير أن الأمور سارت بشك
التي كانوا   إسرائيل تسحب لواء جولاني من بلدة بنت جبيل في جنوب لبنانتيوماً من بداية الهجوم الإسرائيلي على لبنان، كان

  )٤ (."أنهم استطاعوا السيطرة عليهاقد زعموا قبل أسبوع 

كانت كل : " سياسياً وعسكرياً لإسرائيل والولايات المتحدة انقلب إلى عكس ذلكما كان متصوراً أن يصبح تقدماً
فالإسرائيليون، الذين تحدثوا في البداية عن تحطيم حزب االله، أصبحوا يتحدثون اليوم عن هدف . الأطراف تغير من لهجتها

 – الخارجية الأمريكية كوندوليزا رايس وتوجهت وزيرة. ن الإسرائيليةدوضع صواريخ حزب االله على بعد مسافة لا تطال الم
 إلى المنطقة للتحدث عما – لمطالب وقف إطلاق النار رفض الأمريكيالالعالمي عبر استمرار  التي أخرجت لسانها للرأي العام

بينما خرى، سعداء بالنظر إلى الجهة الأوالأوروبيون، الذين كانوا . أسمته التضحيات الكبيرة التي ينبغي على الطرفين تقديمها
 ..وذبح المدنيينراغبين في إدانة القسوة الإسرائيلية  أصبحوا الآن ..حول ما يسمى رد الفعل غير المتكافئيتمتمون كانوا 

أصبحوا الآن يتكالبون الواحد تلو الآخر على الغضب المكثف من جانب الشعوب، فإزاء .  ثانيةأزمة في باتوا والأصدقاء العرب
  )٥ (."متأجج يعبر عن إدانتهم لإسرائيلي البحث عن خطاب حماس

فقد . الحرب الأخيرة والحروب العربية الإسرائيلية السابقةبين  القائماً أكبر من ذلك يكون هناك تناقضيمكن أن ربما لا 
 لسلام علىا  تتوسل من أجل الجيوش العربيةكانتشهدت هذه الحروب انتصارات سريعة جدا للجيوش الإسرائيلية، بينما  

 استطاعت القوات الإسرائيلية تحطيم ثلاثة جيوش عربية  الوضع، حيثتعبير عن هذا أفضل ١٩٦٧وكانت حرب عام . الفور
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وهي المناطق التي لازالت تسيطر عليها منذ (خلال ستة أيام، والسيطرة على الضفة الغربية وقطاع غزة ومرتفعات الجولان 
  .)مع إسرائيللى مصر عقب معاهدة السلام التي أعيدت إ(وشبه جزيرة سيناء )  عاما٣٩ً

عهم الرامي إلى تحقيق الاستقلال ومثابة الموت لمشرببالنسبة لجيل كامل من القوميين العرب  ١٩٦٧عام كانت هزيمة 
ة ذلك هائلة ج ويمكن أن تكون نتي)٦ (.تصرالذي ان هو  عربياً جيشاًوالآن، فإن. في مواجهة الإمبريالية وتحرير فلسطين

  . نسبة لمنطقة الشرق الأوسط ككلبال

  ما وراء انتصار حزب االله

 الحروب السابقة، بجانب التفوق العام للقوات الإسرائيلية  فيهلكان هناك سببين أساسيين للانتصار الإسرائيلي الس
  :)٧ () الضخمة منذ بداية الخمسيناتبفعل المساعدات الأمريكية(

فقد استولوا على الأرض المملوكة لشعب .  أكثر ولاء من أعدائهم العرب كانواجنود الجيش الإسرائيليالسبب الأول أن 
صفات جيش بعض تعون بولهذا الحد كانوا يتم.  وكانوا مقتنعين أنه ليس أمامهم خيار سوى القتال للاحتفاظ بهذه الأرض،آخر

جيوش الدول لى العكس من ذلك، فإن وع. ، بالرغم من وضعهم المتميز في مقابل وضع العربالمواطنين أو الجيش الشعبي
 )٨ (.١٩٦٧ أشار توني كليف وقت حرب ، كمابجديةالعربية كانت تتألف من جماعتين ليست لديهم مصلحة كبيرة في القتال 

.  أكثر من تقديم تضحيات لأجل الفلسطينيينا الاجتماعي المتميز في بلادهاط ترغب في الحفاظ على وضعهفقد كانت فئة الضبا
في الوقت الذي لا يتمتعون كن متوقعاً من المجندين الفلاحين أن يقاتلوا حتى الموت دفاعاً عن حق الفلسطينيين في الأرض ولم ي

  . هم أنفسهم بهذا الحق في بلادهم

 المكون أساساً من المتعلمين الذين استوطنوا الأرض، أكثر مهارة في ، الجيش الإسرائيلي أنكانأما السبب الثاني ف
  .من الجيوش العربية التي تتكون أساساُ من المجندين الفلاحين ذوي التعليم المتواضع م الأسلحة الحديثةاستخدا

فحزب االله لم يجري تشيكله بواسطة حكومة قائمة، . غير أن الأمور كانت مختلفة على الجانبين في حرب هذا الصيف
على العكس، تم تشكيل حزب االله من أسفل، . ها الاجتماعي في المقام الأول بتعزيز وضعتهتمولم يمثل ضباطه فئة متميزة 

 من قبل مجموعات أخرى في المجتمع اللبناني،  له القهر الذي تعرضواخبراتبواسطة إناس يرغبون في القيام برد فعل على 
 إناس يدركون  نضالاتخلالالحزب لقد انصهر .  وما بعدها١٩٨٢ في القوات الإسرائيليةالعسكري من جانب حتلال الاعلى و

  . قليلاً في بعض الحالاتمهما كانأنهم يقاتلون من أجل الاحتفاظ بما لديهم، 

 للتعليم خلال العقود السابقة كان يعني أن الجامعات العربية تخرج آلافا من الأفراد يءإن التقدم البطوفي نفس الوقت، ف
مع : "وكما يشير كتاب ألفه عضو في حزب االله. لمعقدةكل عام، مزودين بمهارات تقنية تمكنهم من التعامل مع الأسلحة ا

  في الإمكان الاستفادة من الحاسبات الآلية الحديثة، ووسائل الاتصال،أصبحالوجود المتصاعد لأعضاء متعلمين ومثقفين، 
  )٩ (."وتقنيات هندسية عديدة

قادرة قيد الذي تتسم به الجيوش القومية الالتعمع لمرنة،  لديها اللامركزية اميليشياتن ذلك حزب االله من دمج وقد مكّ
وهو تطوير إيراني ( نور، المضاد للسفن الحربية، والموجه بواسطة الردار ٨٠٢-على استخدام سلاح مثل صاروخ ج

  )١٠ (. يوليو١٤رب بارجة إسرائيلية في ض، وهو الصاروخ الذي قام ب) الصيني٨٠٢- ج" موور سيلك"لصاروخ 
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الجيش الإسرائيلي بعضاً من عوامل القوة التي كان يحظى فقد ، فقد وة عربية تتمتع بهذه السمات أخيراً قتوبينما انبثق
قد اختفى المستوطنين الأوائل، الذي كان ملتزماً بخلق مجتمع جديد في أرض مملوكة لشعب آخر،  فمجتمع. بها في الماضي

لرفاهية ا  إزاءختبروا على مدى أربعة عقود أي شعور بالتهديد لم ي الذينمجتمع غالبيته من الجيلين الثاني والثالثليحل محله 
عاءات الكثير منهم بأنهم حول إدالذين توجد شكوك المليون روسي مثل ( فقد جاء المستوطنون الجدد .التي يعيشون في ظلها

دف المشاركة في احتلال الضفة  وقد تم تجنيدهم به.ئهمستقر، لا للقتال من أجل بناال للاستمتاع بمزايا هذا المجتمع ))١١(يهود
  .دبابات مسلحة بكثافةنقاط محصنة آمنة و، لكن ذلك كان يعني قصف المدنيين من  لا بهدف المشاركة في قتال حقيقيالغربية

 لتلك الحرب الجديدة اً جيدة مستعد لم تكنةالإسرائيلي الدفاع قوات" :ويطرح الوزير الإسرائيلي السابق يوسي ساريد أن
 ت كما لو كانتعملنتشر وت ت جيشاً، فقد كانا بصفتهةالدفاع الإسرائيليقوات داد  وبدلا من أن يجري توظيف وإع..نفي لبنا

 لكن أي ..هم كانوا يخوضون حرباًأنالانتفاضة سنوات قيل لصغار الجنود والضباط خلال .. حامية أجنبية تشبه قوات الشرطة
 إرهابيين مطلوبين عبر حصار محاولات إخافة.. يبدو مبهماً على أفضل تقديررب الحبين الأراضي وتلك تشابه بين القتال في 

كن حملة يهذه ليست حرباً، حتى محاصرة مقر ياسر عرفات في رام االله لم  –المخططةهذه ليست حرباً، الاغتيالات  –منزل
وم الذي احتلتها فيه قوات الدفاع  الينذ حدث في الأراضي المحتلة متقريبا كل ما. عسكرية يمكن أن تشير إليها الكتب

  )١٢ (." الفاخرةئيلية، كان شكلاً من أشكال الحربالإسرا

 القصف الجوي للأهداف المدنية،باستخدام كانت نتيجة ذلك أنه عقب الفشل في إخضاع حزب االله عبر إثارة الترويع 
 ووجد الجنود الإسرائيليون أنفسهم أهدافاً لمدافع – توجهت القوات الإسرائيلية مصحوبة بالدبابات إلى داخل الأراضي اللبنانية

يام الحرب الأولى مع كل من الولايات المتحدة وبريطانيا لتجنب صدور أوبينما عملت إسرائيل في . حزب االله المضادة للدبابات
 التلهف للخلاص عبر  إلىنتهى الأمر بها عقب مرور شهرقرار من الأمم المتحدة بوقف إطلاق النار مهما كان الثمن، فقد ا

القيام بما فشلت إسرائيل لمحاولة ، الذي يعد بنشر قوة دولية ١٧٠١للدفع من أجل صدور القرار الأمريكي  ـ الاتفاق الفرنسي
  . بين الحدود الإسرائيلية ونهر الليطاني أي وقف أنشطة حزب االله – في القيام به

  أسباب نجاح حزب االله

ه الساحق مقارنة بالمقاومة العربية السابقة لإسرائيل ارتكازاً على عاملين حاجنل يشرح تقييم أحد أعضاء حزب االله
مة  والإصرار داخل حزب االله على عدم الوقوع في مصيدة الخضوع لسياسات الأنظ،)١٣ (إيمان المقاتلين بالقضية: "أساسيين
   )١٤ (".الحاكمة

 تدار بواسطةمة العدوان الإسرائيلي في السابق لأنها أن الجيوش العربية فشلت في مقاو  فقطليستلكن المسألة 
 ١٩٤٨فالجيوش التي حاربت وفشلت في .  الطبقية لهذه المجتمعاتن الحكومات وجيوشها عكست الطبيعة أ أيضا، بلالحكومات

عمارية انب القوى الاستج، وكانت مفروضة من القدامى ينك الأرض الإقطاعيكانت تنتمي لأنظمة تمثل مصالح طبقات ملا
وترتب على المصالح . الضباط البريطانيين يتلقى الأوامر من ، وكان أكثر الجيوش كفاءة، وهو الجيش الأردني–الغربية 

 الحرب بمثابة تكالب بين ، ومن ثم كانتالمتعارضة للطبقات الحاكمة المختلفة أنه لم يكن هناك تنسيق استراتيجي أو عسكري
   .فلسطينية لأنفسهم بدعوى المعركة مع الإسرائيليينتيلاء على أراض للاسهذه الدول 

ت الحركات الثورية والانقلابات العسكرية قد جاءت بنظم بديلة كانت منتمية قولاً للقومية ن كا١٩٦٧بحلول حرب 
وكانت . تقف إلى جانب مصالح جماهير السكان" من المحيط الأطلنطي إلى الخليج"العربية، مع الحديث عن دولة عربية موحدة 
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لكن تلك الإصلاحات كانت . هناك إصلاحات ملموسة، في ظل الإطاحة بالإقطاعيات الكبرى وتأميم معظم المنشآت الصناعية
.  الدولة لتعزيز مصالحها الصعود إلى أعلى مستخدمأراد قسم من الطبقة الوسطى –الطبقة التي جاء منها الضباط في مصلحة 

حيث لم يوجد انتماء عال أو شجاعة أو كفاءة تزيد عما كان موجودا في ق الضباط، وك معظم فروقد ظهر ذلك من خلال سل
، فقد كانت الأولوية بالنسبة لهؤلاء هي مصالحهم الذاتية، "الأمة العربية"وبالرغم من الكثير من الرطان حول . ١٩٤٨عام 

  .اس من الوحدة والتعاون لا عبر النضال ضد إسرائيل على أس،والتي كان من الممكن تعزيزها في بلادهم

، وعدم الرغبة في مجابهة الجيش الإسرائيلي بأسلوب حرب  القصور الاستراتيجي والتكتيكيعكس هذا الوضع نفسه في
  . الذي كان ربما سيحطم المصالح المادية التي يتمتع بها هؤلاء الضباطالعصابات 

أهم النظم القومية اتبعها ة التي يساليب الكارثبين الأ  إلى التعارض مباشرة١٩٦٧ توني كليف عقب هزيمة أشار
جبهة التحرير الوطنية في فيتنام ضد الولايات العربية، وهو نظام عبد الناصر في مصر، وبين تلك المستخدمة بواسطة 

لاختيار تعبئة جماهير العمال والفلاحين، في نشاطهم الذاتي، من جهة، واتكمن قوة أية حركة ضد الإمبريالية في : "دةالمتح
ومن ثم فقد كانت جبهة التحرير الوطنية في فيتنام محقة تماماً . من جهة أخرىالية يالصحيح للحلقة الأضعف في السلسلة الإمبر

 ومن ثم فإن القوة الكامنة للحركات .هوتوابعالجيش الأمريكي ب التحرشة، وي الجماهيروالميليشياتالاعتماد على الجيوش في 
 ومن المفروض أن تكون المواقع المستهدفة هي حقول وخطوط .تمثل في جماهير العمال والفلاحينلية تالعربية ضد الإمبريا

غير أن المواجهة . يجب أن يقوم الفلاحون بإصلاح زراعي ثوري، مما يخلق القاعدة لحرب العصابات. ومصافي النفط
ا جيش التحرير  السياسات والتكتيكات التي اتبعهالعسكرية التي قام بها عبد الناصر ضد إسرائيل كانت متعارضة كلية مع

  )١٥ (".الوطني في فيتنام

 فإنها لم تكن قادرة على القيام بنوع الحرب المطلوب ،وباعتبار الأنظمة الوطنية العربية أنظمة طبقية ترتبط بالرأسمالية
 في إلحاق هزيمة ،١٩٧٣ في حرب أكتوبر ،الثةوبمجرد أن فشلت تلك الأنظمة للمرة الث. لهزيمة إسرائيل وداعميها الإمبرياليين

 تلو الآخر بعقد صفقات مع  منهاحد للأمر الواقع وقام الواتتحقق في بداية الحرب، فقد امتثلبإسرائيل، رغم بعض النجاح الذي 
  . صفقة مع إسرائيلواحتى خلفاء عبد الناصر في مصر عقد. يةالإمبريال

 بفعل منظمة قامت على ه جرى تنظيملأنه الحزب ليس دولة، لكن لأن سليغير أن سجل حزب االله كان مختلفاً، 
  .النضال من أسفل

أن جميع الشيعة هم من يعني ذلك يكن  لم .ظل الشيعة على مدى التاريخ القطاع الأكثر تعرضاً للقهر بين سكان لبنان
لكن قسما .  الطبقة الوسطىة من التجار ومهنييوشريحفقد كان هناك عدد قليل من العائلات الشيعية الثرية العمال والفلاحين، 

 فقد كان –رى في لبنان عند الطوائف الدينية الأخالطبقات الدنيا، أكثر مما كان الحال أكبر بكثير من الشيعة كان ينتمي إلى 
حتى الطبقات  )١٦ (". للسكان بأكثر من نسبتهمالمتأخرةممثلين بين الطبقات العاملة في القطاعات الزراعية والصناعية "الشيعة 

بواسطة بنية الدولة الموروثة عن الإمبريالية الفرنسية، التي قسمت السلطة السياسية بين قادة ضغوطة الوسطى كانت م
 في الحكومة من المناصب العليامن % ٤٠فرنسا، كان وفي وقت الاستقلال عن . والدورز والمسلمين السنة المسيحيين المورانة

واستمرت هذه التفرقة كما هي بشكل  )١٧ (،فقط من نصيب الشيعة% ٣,٢ السنة ومن نصيب% ٢٧نصيب الموارنة، و
  .   الذي وضع نهاية للحرب الأهلية اللبنانية١٩٨٩سفوراً، إلى أن تم توقيع اتفاق الطائف عام أساسي، ولكن بنسب أقل 

في إيران عبر ثورة إلى سدة الحكم  رجال الدين الشيعة يء أولهما طريقة مجوقف عاملان وراء صعود حزب االله،
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 برجال الدين المنتصرين في إيران، ،صلات وثيقة، تعليمية وعائلية لدى بعض رجال الدين الشيعة في لبنان ت فقد كان.١٩٧٩
ياء،  الذي وحد الفقراء والأغن"المجتمع الإسلامي"ومن ثم فقد استلهموا أيديولوجيتهم بشأن تجاوز القهر والفقر عن طريق إقامة 

فقد أراد هؤلاء تحقيق التغيير عن طريق الجمع بين الوعظ الديني . "التأثيرات الغربية"للطمع والتفتت الناتجين عن واضعاً نهاية 
دوائر " و والبقاع الشرقيف حدة الفقر، خاصة في جنوب لبنانوإقامة حركة اجتماعية سياسية تكون مهمتها الأساسية تخفي

  )١٨ (".البؤس حول بيروت

سرعان ما ف. سحق الفلسطينيينالذي استهدف ، ١٩٨٢ و١٩٧٨سرائيلي للبنان في وكان  العامل الثاني هو الغزو الإ
وبدأ رجال الشيعة . من يتحملون وطأة وجود الاحتلال الإسرائيليهم قاليم، وخاصة الشيعة، كانوا أصبح واضحاً أن سكان الأ

 من أجل خلق منظمة حرب عصابات قادرة الإيرانيالحرس الثوري كبيرة من مع فصيلة الراديكاليون العمل في وادي البقاع 
 استهدف رفيعاًولكنه حوى مضموناً دينياً  فحسب، لم يكن التدريب عسكرياًو. على  إشعال المقاومة ضد الاحتلال الإسرائيلي

، وهو التحول كبر يخوضوا الجهاد الأكان على مقاتلي حزب االله أن": وكما تشير إحدى الروايات. خلق ولاء كبير نحو النضال
  مقاتلي حزب االلهتغلببر وع. وهو الكفاح المسلح الذي يتطلب الشهادةمن أجل النجاح في الجهاد الأصغر، الديني الروحي، 

   )١٩ (".ارة خوف وقلق أعدائهم استطاعوا إثقبول فضيلة الشهادة،ب الشخصية والدنيوية، همعلى رغبات

 حيث أن ميزان القوى المختل نتيجة تفوق الإسرائيليين –بول الشهادة مسألة أساسية في النضال أعتُبرت الرغبة في ق
وكان الإيمان الديني شديد العمق للشيعة ضرورة  )٢٠ (.فقط تعويضه عن طريق الشهادةكن م، ييتعلق بالتسلح  فيماالكبير

  . وسيلة النضال الأساسيةتكن على الإطلاق غير أن العمليات الانتحارية لم . لترسيخ الإطار العقلي المطلوب

 وكانت الشهادة تأتي ،"بسيارات ملغومة عملية تفجير ١٢ تم تسجيل فقط .. الشهادةحتمكانت الأولوية للوسائل التي لا ت"
   )٢١ (.كان الموت فيها النتيجة المتوقعةغير نموذجية في معظم الأحيان خلال عمليات 

 هو ٢٠٠٠ حتى ١٩٨٢اتيجية حزب االله ضد الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان منذ وكان العنصر الأساسي في استر
. وتتم بشروط العدو في حقيقتها كارثية ها ولكن، بطولية أنها يتوقع، وعدم الانخراط في معارك يفترض العدو من حيث لابضر

 في ٤٩٢٨ إلى ١٩٩٥-١٩٩٠ي  ف١٠٣٠، إلى ١٩٨٩-١٩٨٥ عملية في ١٠٠ العمليات من دوبهذه الطريقة فقد نما عد
 حينما  انسحبت القوات الإسرائيلية في النهاية بفعل الفوضى التي وقعت فيها مما أعطى دفعة قوية )٢٢ (،٢٠٠٠-١٩٩٦

   )٢٣ (." آلاف رجل أمن٥ ألف مقاتل و٢٠"وتقول المصادر أنه منذ ثلاثة سنوات كان حزب االله لديه . لشعبية حزب االله

  الحزبأقامف . المقاومةةالانضمام إلى أنشط في نرغبوي رجالاً من غير الشيعة الحد الذي جعل وبلغت شعبية حزب االله
. "تقياءالأ" كانت في أيدي ساسيةرغم أن حزب االله كان يضمن أن السيطرة الأوذلك  –رب عصابات خاصة لهؤلاء وحدات ح

، يشمل عناصر سنية تقوم بتنسيق أنشطتها مع حزب االلهتيار حزب االله الإسلامي ، فإن أحد قيادات الحزبووفقاً لما يقوله 
قام أيضا  وخلال حرب الثلاثة وثلاثين يوماً، )٢٤ (.تتضمن إسلاميين وغير إسلاميينكتائب المقاومة اللبنانية التي إضافة إلى 

  .على سبيل المثال تلك التابعة للحزب الشيوعي اللبنانيجماعات مقاومة مستقلة، بتنسيق أنشطته مع 

فقد توسعت بشدة شبكة .  جداً عن كونه كذلكرد مؤسسة عسكرية، فإنه الآن بعيدإذا كان حزب االله لم يكن في البداية مج
 من عيادات ومستشفيات ومدارس ومنح دراسية، إلى أن أصبحت بعض التقديرات تشير إلى أن هذه الشبكة ، لهالرفاهة التابعة

 وعلى سبيل )٢٥ (. والجنوب اللبنانيوادي البقاعوانية في الضواحي الجنوبية لبيروت أكبر من تلك التي تمتلكها الدولة اللبن
ومن أجل الحصول على مزيد من .  الطبية التابعة لحزب االله تتعامل مع نصف مليون شخص كل عاماتالمثال، يقال أن الوحد
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سنة  ال الشيعة، بل أصبحت تقدم لبعضفلم تعد مقتصرة على ، حزب االله في تقديم الخدمة الطبية، توسع الشعبيالدعم
  . المناطق التي بها وجود للحزبوالمسيحيين والدروز في 

 )٢٦ (،"به مئات العاملينبها جو مؤسسي يعمل  " المنار، التيةليفزيونية كاملة التجهيز، هي قناويدير حزب االله قناة ت
 حاد المزارعين اللبنانيين، ورابطة أعضاء هيئة التدريس الجامعيواتداخل اتحاد العمال اللبناني، ولديه وحدة نقابية بها ممثلين 

   )٢٧ (.طلبة الجامعات اللبنانية ورابطة ونقابة المهندسين، ،اللبنانية

 الصمود والذي مكنه منالحزب لذي بناه ييد الشعبي اأ درجة التنشطة والمنظمات الجماهيريةوتفسر هذه الشبكة من الأ
 المؤسسة اللبنانية الشعبية، قلب إلى دخولوقد مكنت هذه الشبكة حزب االله أيضاً من ال.  الإسرائيليةتفي مواجهة مدافع الدبابا

  .منذ العام الماضي، وحزب االله لديه وزيران في الحكومةحتى أنه  –والتأثير في السلطات المحلية وأعضاء البرلمان والحكومة 

فالشيعة هم أقلية . الأول بالأساس الديني لحزب االلهيتعلق . ازلاتالتنط الحزب في نوعين مختلفين من غير أن ذلك ور
ومن أجل تعزيز .  كما أنه توجد قوى سياسية شيعية أخرى بجانب حزب االله. أقليةأكبرفي المجتمع اللبناني، رغم أنهم الآن 

 تخلت قيادة حزب االله عن – إغراق البلاد في حرب طائفية أخرىعدم ومن أجل   –  في ظل هذا الوضعنفوذ منظمة حزب االله
   )٢٨ (.لى أساسه بتأثير من الخميني، وهو الهدف الذي نشأ حزب االله عهدف إقامة دولة إسلامية شيعية

خلق دولة إسلامية ليس : "قاسم، أن القرآن يرفض الإكراه في الدين، ومن ثم فإنه يطرح أن  نعيم،المنظمةويعتبر مؤرخ 
تطبيق النظام الإسلامي ": ويضيف أن حزب االله يدعو إلى ".فرضها على الآخرينتواحد ووظيفة تتبناها مجموعة أو فريق 

أننا نؤمن بأن خبرتنا السياسية في لبنان قد " و،"…قبل الشعب، لا على الفرض بالقوة من مبني على الاختيار المباشر والحرال
 وفي الانتخابات المحلية، )٢٩ (."لا تتبع نمط تفكير أسلامي بلد –الرؤية الإسلامية داخل مجتمع مختلط مع تناغماً قدمت نمطاً م

في قدم مرشحيه على أسس غير طائفية، مؤكداً على الأمانة والجدية "شدد حزب االله على القضايا الاقتصادية والاجتماعية و
  )٣٠ (."تالعمل المتعلق بالمحليا

الحزب في الماضي، استخدم ف. قوم على حرية الفكرل نفسه إلى منظمة لبيرالية تولا يعني ذلك أن حزب االله قد حو
 الشيوعيين وضد حركة أمل  منففي بداية الثمانينات استخدمه ضد بعض مقاتلي المقاومة. السلاح في التعامل مع معارضيه

الحزب  والآن هو يتعاون مع كل من .رغم أن العديد من النشطين الشيوعيين انضموا له بعد ذلك بوقت قصير –المناوئة له 
مثل (ولايزال قادة حزب االله ملتزمين بالتصور الديني ويفعلون ما بوسعهم من أجل أن تحوز مفاهيمهم . الشيوعي وحركة أمل

ويسعون إلى إدارة تلك المناطق مستخدمين تصورهم حول الشريعة . في المناطق التي يسيطرون عليهاالقبول ) حجاب النساء
 لكن )٣١ (.)أر بين العائلاتث كسر التقليد المتعلق باللمين في التوسط في النزاعات من أجلوالتي تشدد على دور القضاة المس(

" الشيطان الأكبر" الولايات المتحدة ةمواجه الدينية من أجل تعاونوا مع القوى غير الشيعية وحتى غيرحقيقة أن قادة حزب االله 
، والذي كان أحد العوامل يني المحدود الذي تبنوه في البدايةالموقف الد، هي أمر يتناقض مع "الشيطان الأصغر"وإسرائيل 

الشيعية  المقاومة غير ىتتناموسوف يتعاظم هذا التناقض طالما ) ٣٢( .حزب االلهقيادة المتسببة في الانشقاقات التي حدثت داخل 
   .وغير الإسلامية للإمبريالية على الصعيد العالمي

بما ، حزاب السياسية اللبنانية الأخرى تجاه الدولة اللبنانية والأ– من نوع مختلف غير أن هذا التناقض متداخل مع تنازل
   .والدول العربية الأخرى  الإمبرياليةعها تلك المتحالفة مفي
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القادة السياسيين كل طائفة بعمل مساومات مع لن ويرتكز النظام السياسي اللبناني على صفقات يقوم خلالها القادة السياسي
 وفي وجود مثل هذا .قدر كاف من رعاية الدولة يمكنهم من الاحتفاظ بتأييد أتباعهم من أجل الحصول على الأخرىللطوائف 

النظام، يمكن حدوث نزاعات عديدة بين الأحزاب المختلفة، بما فيها النزاعات المسلحة، دون أن يؤدي ذلك إلى وضع الأسس 
 اختار بعد ذلك أن يكون  أن أدان حزب االله هذا النظام عند بداية نشأته،دوبع. الاجتماعية والاقتصادية للنظام موضع تساؤل

وفي . وتضمن ذلك اتفاقات انتخابية ليس فقط مع اليسار المضاد للإمبريالية، ولكن أيضا مع اليمين الموالي لها. جزءا منه
 يروت، شارك في قائمة سعد الحريري،الانتخابات، دخل في قوائم مشتركة مع الحزب الشيوعي في النبطية وصور، ولكن في ب

وبرر حزب االله هذه الصفقة مع الأعداء . بن رئيس الوزراء الأسبق الذي أغتيل، رفيق الحريرياالملياردير المرتبط بالسعودية، 
 لحزب هي تلك التي عقدها اوكانت الصفقة الأحدث )٣٣ (".الحفاظ على توازن طائفي: "السياسيين والأيديولوجيين بأنها لأجل

    .الوزراء في المرحلة الأخيرة من الحرب الأهليةرئيس والجنرال الماروني ميشيل عون، مع 

رفع قام ميشيل عون، من أجل قد ف. وتم الزعم بأن مثل هذه الصفقات حمت حزب االله قليلاً خلال المواجهة مع إسرائيل
.  بعض الدعم لحزب االلهبتقديمعشر عاماً في المنفى، لق بطموحاته بتقلد منصب الرئاسة بعد أن قضى خمسة أسهمه فيما يتع

  . فعلى سبيل المثال، نظم مسألة استضافة آلاف اللاجئين في القرى المسيحية في جبل لبنان

لكن كتلة الحريري الموالية للغرب، والتي تسيطر على الحكومة، راهنت على أن إسرائيل سوف تسحق حزب االله، مما 
 وجاءت الحماية الأساسية لحزب االله من قاعدته الاجتماعية الواسعة وقدراته )٣٤ (. لبنانجنوبيسمح لها بالسيطرة على 

ن مقد وضعوا الخنجر في ظهر الحزب " الحلفاء"ن معظم هؤلاء الك والتي لو كانت قد أصابها الوهن في أية لحظة، –القتالية 
عله هذه الصفقات في الحقيقة هو تقييد قدرة حزب االله على إن ما تف.  أو باريس أو الرياضأجل مصلحة أصدقائهم في واشنطن

  . الفعل

مجلس " لأن الحريري كان يعتبر الحكومة اللبنانية بمثابة ،اعتاد حزب االله التصويت بالرفض لموازنات رفيق الحريري
الحكومة بعد ذلك، في الله  حزب اشارك وعندما )٣٥ (.هيتعامل من خلاله لإدارة البلاد كما لو كانت واحدة من شركات" إدارة

 وهو الأمر ، يضعف قدرته على تحقيق تقدم على صعيد أحوال الفقراءوبالقطع هذا. الأمور إدارة فياختار قبول هذا الأسلوب 
على العديد من السياسيين الطائفيين  يحظى به النفوذ الذي وهو يضعف أيضا قدرته على تقليصالذي بنى على أساسه شعبيته، 

االله على استعداد لتقديم بعض خدمات الرفاهة خلال الشبكات الخيرية التابعة له، ولكنها لا يجب أن ربما يكون حزب . أتباعهم
  .تكون بديلاً لأنواع الخدمات التي يجب ويمكن أن تقدمها الدولة في حالة عدم وقوعها في شراك الرأسمالية الليبرالية الجديدة

قات من قدرة حزب االله على خوض النضال ضد الإمبريالية والرأسمالية بالطريقة د مثل هذه الصفمن ناحية أخرى، تقي
 يوماً، كانت هناك ضغوط على حزب االله لتوقيع اتفاق الهدنة النهائي، ٣٣في المراحل النهائية لحرب الـف. التي قد يرغب فيها

مح بأن وسعلى لبنان كما هو، الإسرائيلي حصار لكن ذلك ترك القوات الإسرائيلية في لبنان، وترك ال. وهو ما رضخ له فعلاً
اتفقت مع الولايات المتحدة على أنه يجب نزع سلاح حزب  حتى بالرغم من كون الحكومة الفرنسية ،تدخل لبنان قوات فرنسية

ية المعقولة نحن نواجه النتائج الطبيع: " الأمر من وجهة نظره هو كالتاليأنشرح حسن نصر االله زعيم حزب االله على أن . االله
  )٣٦ (".للبنانيين باختلاف مواقعهموالممكنة للصمود العظيم الذي عبر عنه ا

تحقيق إسرائيل مالها في آعندما تحطمت " خطر الانهيار"كانت الحكومة اللبنانية الموالية لأمريكا تواجه : مثل آخر
. "الإجماع الواسع"كنه أن يرى أن هناك بديل عن ذلك أن الحزب لا يم. لكن ما حافظ عليها هو حزب االله ذاته. نتصار سريعلا

سعت حكومة السنيورة سعياً حثيثاً إلى تعطيل عمليات إعادة الإعمار "والمفارقة أنه بالرغم من ذلك، وبعد انتصار حزب االله، 
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م مساعدات نقدية تقديلالرفض الحكومي  كان المثال الأخير على ذلك هو ..في الوقت الذي كانت تقبل فيه الأموال الأمريكية
ل، عضو حزب االله في الذي طالب به وزير العم وهو الإجراء –لأولئك الذين حرموا من وظائفهم بسبب الحرب 

  )٣٧(."الحكومة

  .  مع سورياهاعتمد حزب االله طويلاً على تحالففقد . غير أن ما نحن يصدده ليس فقط التنازلات على الصعيد الداخلي

 االله مع تلك التي  وجهات نظر حزبتتطابقأنه أمر طبيعي أن : "الرؤية الرسمية لحزب االله ، عاكساًقاسمنعيم يطرح 
علاقات سورية إيرانية " ، ومن الطبيعي أن يعتقد الحزب في وجود"في مأمن من المطامح الإسرائيلية لأن لا أحد تتبناها سوريا

حجر الزاوية لأجل مواجهة الالتزامات الإقليمية "هو " مع سورياعلاقة وجود "منذ الثورة الإسلامية في إيران، وأن " استراتيجية
   )٣٨ (".الكبرى

 عمل طائعاً مختاراً فقد. ولا حتى العداء للصهيونية –ادئ العداء للإمبريالية بغير أن النظام السوري بالتأكيد لا تحركه م
، تدخل النظام السوري ١٩٧٦وقبل ذلك، في عام . على مساعدة الولايات المتحدة خلال الحرب الأمريكية الأولى ضد العراق

وبعد . هلية اللبنانيةولى من الحرب الأفي لبنان من أجل إجهاض تحالف اليسار والفلسطينيين الذي حقق نجاحاً في المرحلة الأ
بأن  قاسمقر وي. عسكرية في جنوب لبنان إعادة بناء قواعداتبع سياسة تمنع الفلسطينيين من   منتصف الثمانينيات،ذلك، في

 ولعل السر الذي )٣٩ (".١٩٨٧ عندما دخلت بيروت لوقف الحرب الأهلية عام ]عضواً من حزب االله[ ٢٧ ذبحت سوريا"
ستستعيد بموجبها مرتفعات إذا كانت غداً، ) والولايات المتحدة(سوريا على استعداد لعقد صفقة مع إسرائيل يعرفه الجميع هو أن 

  . ١٩٦٧يل منذ عام  التي تحتلها إسرائالجولان

،  أن تتم الإطاحة به يستحقأي نظام عربيلا يوجد ه قاسم على أن يصرإذ . غير أن حزب االله لا يتطلع إلى سوريا فقط
تحقيق المصالحة جدية بهدف فعلى هذه النظم القيام بتغييرات ". مبريالية والصهيونية تنازلات للإتقدمالأنظمة التي  تلكحتى 

، تساهم في حدوث تحولات إيجابية عبر الوسائل السياسيةتعمل بحرص وتحتاج القوى الاجتماعية أن "و ،)٤٠ ("مع شعوبهم
يسير في  العربية هو شرط مسبق لتحرير فلسطين نظمةتحرير الأ  أنمن يرفع شعار"لكن ") ٤١ (.بعيداً عن الصراع المسلح

  )٤٢ (". الخطأ ويعقد مسألة التحريرالطريق

، بالرغم من فقد تم اعطاء القطريين. بالتدخل القطري في جنوب لبنانرحب حزب االله  "لرؤيةوبالتناغم مع هذه ا
وسوف يحدث ذلك في مقابل ثمن . إعمار الجنوب أخضر لإعادة ا، ضوءوإسرائيلعلاقاتهم الوثيقة مع الولايات المتحدة 

كل من مصر والأردن والمملكة العربية  – سوى بشكل محدود – أو صفوف المقربين منه ولم تدن صفوف الحزبهذا . سياسي
 )٤٣ (.السعودية

  درس من الماضي

لكنها ليست المرة الأولى التي تظهر .  يوما٣٣ًب الـرتحقيق ما قام به حزب االله خلال حلم يستطع أي جيش عربي 
 في هيئة حركة شبيهةانبثقت فقد . تبدو على استعداد للقتال بشكل لا تستطيع أن تقوم به دولة عربيةخلالها قوة حرب عصابات 

التي لم يتطلع إليها الفلسطينيون فقط باعتبارها قطبا للجذب بعد فشل  )٤٤ (،١٩٦٧ عقب هزيمة " التحرير الفلسطينيةةمنظم"
 لفلسطيني كان يحمطالب كتب مثلا، . الأنظمة العربية القديمة والجديدة، بل أيضا نشطاء من مختلف أرجاء الشرق الأوسط

ؤكدة إن حرب يونيو، التي فضحت وجود حالة م": ١٩٦٩عام في أوائل  "وشياليزمسنترناشيونال إ"مجلة  في يهيم علإسم ابرا



 

 net.socialists-e.www                                                                                     ١٢                                                 مركز الدراسات الاشتراكية ـ مصرمركز الدراسات الاشتراكية ـ مصر 

  من وقد عبر ذلك عن نفسه.. تقييم موقفهم تجاه تلك الدولةنظمة، أجبرت الفلسطينيين على إعادمن الفساد والإفلاس لهذه الأ
  )٤٥ (".ابات، التي تعمل باستقلال عن الحكومات العربيةخلال الدعم الشعبي الجارف لمنظمات حرب العص

تحقيق نصر ذو شأن على إسرائيل تولت قيادة الحركة الفلسطينية عبر قد و ،استيعاب هذه المشاعرقادرة على ح تكانت ف
امة ون بهجوم كبير على قرية الكرقام الإسرائيليفقد . ١٩٦٧، عقب مرور تسعة أشهر فقط على هزيمة ١٩٦٨في مارس 

مما أدى إلى جهة الهجوم الإسرائيلي لوقت كاف واستطاعت المقاومة الصمود في موا.  بها مقر حركة فتح، والتي كانالأردنية
  )٤٦ (.بعة دباباتأخرين، وخسارة أر ٨٠ إسرائيلياً وإصابة ٢٨ إلى مصرع ومن ثمجيش الأردني إلى المعركة، جر ال

اعتمد النصر على تقدم الإسرائيليين في منطقة كان الفلسطينيون فقد . ير مثمرعملاً غ معركة الكرامة كانت  ثبت أنلكن
في راً على تحدى الجيش الإسرائيلي دقالم تقدم منهجاً لكن المعركة . وعلى مشاركة الجيش الأردنيفيها مسلحين بالفعل 

 لم تكن مصحوبة بإقامة قواعد ..لعصاباتهجمات قوات ا ":وكما يلاحظ إبراهيم على عن حق. فلسطين نفسها عبر الأردن
.  وعملياتهم الانتقامية الواسعةولا يمكن تفسير ذلك فقط بيقظة الإسرائيليين. لحرب العصابات في المناطق التي تحتلها إسرائيل

 بين التهريب التجاريكما أن . من الأردنيين والإسرائيليين –  في الضفة الغربية يتلقون راتبينفمعظم الموظفين الحكوميين
يستخدم الإسرائليون سياسة ذات . القرى العربية بالنابالمبينما كانت الطائرات الإسرائيلية تقصف استمر الشرق والضفة الغربية 

ها من منظمات حرب العصابات برنامجاً، رغم أنولم تضع أي . حدين، الردود الساحقة من جهة والتنازلات من جهة أخرى
  )٤٧ (".من أجل إقامة فلسطين ديمقراطية لا صهيونية ذات قوميتين تدعو إلى الكفاح المسلح كلها

ل منظمات حرب العصابات الفلسطينية ميزان القوى لصالحها جذرياً، وهو ولم يكن هناك سوى طريق واحد كي تحو
ية في هذا الاتجاه  وكانت هناك إمكانيات قو.ر ثوري في أي من الدول العربية على الحدود مع إسرائيليالمساعدة في تحقيق تغي

كانت (لصالح إسرائيل فقط كانت المملكة في حالة اضطراب متزايد، حيث فقد جيشها نصف أراضيه . خاصة في الأردن
وكان أكثر من نصف السكان في المنطقة التي لا زالت واقعة تحت  ،)١٩٦٧الضفة الغربية جزءاً من المملكة الأردنية عام 

 )بقيادة فتح(منظمة التحرير الفلسطينية لوكان ضعف المملكة واضحاً من خلال السماح . يينالسيطرة الأردنية من الفلسطين
  . كدولة داخل الدولةبالعمل 

 الصهاينة مع أقامها البريطانيون وأبرمت صفقات سريةبالملكية التي  تنظيم ثورة للإطاحة العمل من أجلولكن بدلاً من 
وعندما جوبهت الحركة بأسئلة . في شئون الأردن" عدم التدخل"دة فتح سياسة ، اتبعت قيا١٩٤٨- ١٩٤٧ في لتقسيم فلسطين

 حاجة لقطف  بأنه لاالقول العربيفقد استخدم حتى ذوي الميول اليسارية في فتح  العربية الرجعية الموقف من الدولبشأن 
 وفي ذلك )٤٨ (.ي هزيمة الصهيونيةانت العاصفة ه وك– وتهز الشجرةالثمرة من فوق الشجرة طالماً أن العاصفة سوف تأتي 

 –الأموال منظمة التحرير الفلسطينية إلى الدول العربية المختلفة، بما فيها الممالك الرجعية في الخليج، من أجل الوقت، تطلعت 
   . ووضعت سياساتها وفقاً لذلك

. ١٩٧٠بلاد في أيلول الأسود عام  من المنظمة التحريرورأينا عواقب ذلك عندما قرر النظام الملكي في الأردن إخراج 
بهدف تحطيم التحالف بين الجنود الأردنيين والنظام الملكي، وافقت وحتى وسط الهجوم عليها، بدلاً من اتباع استراتيجية ثورية 

وفي  . القوات المسلحة قبل أن تمضي قدماً في الهجوم التاليداخل نضباطللملكية بفرض الاقيادة فتح على هدنات مؤقتة سمحت 
 ".أخاً عربياً"دن، باعتباره حسين ملك الأرالوسط الكارثة، كان قائد فتح ياسر عرفات يظهر في الصور وهو يحتضن الملك 

ترك البلاد التي كانت أفضل موقع لخوض حرب العصابات ضد على بإجبار عرفات وقواته رد الحسين على ذلك و )٤٩(
  . إسرائيل
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 وبالرغم من أن الجماهير العريضة من العمال والفلاحين .هافهم الأساس الطبقي ل دونولا يمكن فهم سلوك حركة فتح 
يشبهون وهم من الطبقة الوسطى،  وا للحركة كانين والعسكريينإلا القادة السياسيواللاجئين الفلسطينيين كانوا مساندين لفتح، 

مهنيين  كان عرفات وباقي قيادة حرب العصاباتو.  القادة الذين سيطروا على الحركة القومية العربيةفي سلوكهم كثيراً
وكانت منظمة فتح .  بالنفطالغنيةالخليج بدءوا حياتهم المهنية في دول من الذين  –  مهندسين مدنيين وما شابه ذلك–ن فلسطينيي

ت أضعاف تلك التي  ويتلقون مرتباقياديةيحتلون المواقع ال ذوي خلفيات اجتماعية متشابهة  أناسمدارة بشكل هيراركي، في ظل
من المسلم به أن يحظوا بتأييد الطبقات الوسطى والعليا وكأفراد من هذه الخلفية الطبقية، فقد اعتبروا . نون العاديويتلقاتها المقاتل

لوضع  الطبقي الذي يسمح باس بتحدي الأسااُمرتبط الإسرائيلي لاحتلالل العداءكون يمن الناحية السياسية، وذلك بألا الفلسطينية 
  . داخل فلسطين أو في المنفىالمتميز لهذه الطبقات سواء في 

وكانت إمكانات . ساد بعد أيلول الأسود، عندما أقامت منظمة التحرير الفلسطينية قاعدة لها في جنوب لبنان المنطقنفس 
 النضال وحدة على أساس منم حركة في ، عندما اتحدت القوى الفلسطينية مع اليسار اللبناني١٩٧٥متاحة عام الفعل الثوري 

وكان التدخل السوري، بدعم من الولايات المتحدة، . من الإطاحة بالنظامكانت قريبة حرمان الاقتصادي والاجتماعي ضد ال
غير أنه بعد ذلك، اتخذ الوجود الفلسطيني في جنوب لبنان بعض سمات الاحتلال الأجنبي، في . ضرورياً لأجل هزيمة الحركة

منظمة عسكرية تدار من أعلى إلى لم يكن بوسع .  القمع والتحرش بالسكان المحليين واللصوصيةل ممارستهمما تردد حوظل 
  .  أن تتولى القيادة دون أن تسحق مصالح الطبقات الأدنى منهاأسفل بواسطة عناصر من الطبقة الوسطى

اوض بجدية، كانت الحركة على استعداد  الإسرائيليين على التف١٩٩٠-١٩٨٧وأخيراً، عندما أجبرت الانتفاضة الأولى 
فقد كانت تأمل أن تتمكن من استخدام سلطة الدولة . لقبول جزء من السلطة في جزر منعزلة في الضفة الغربية وقطاع غزة

دون حدوث تغيرات ثورية  تحقيقها على نطاق واسع يكن ممكناًلم  وهي المصالح التي ،نطاق ضيق جداً  علىلتحقيق مصالحها
 ولم تجعل هذه المحاولات إسرائيل فقط طليقة اليد لتوسيع المستوطنات، ولكنها أيضاً أدت إلى إقامة .هبأكملالعالم العربي عبر 

مؤسسات فلسطينية تشبة مؤسسات الدولة، أصبحت سيئة السمعة نتيجة للفساد والقمع والترهل، كما لو كانت كل نقائص الأنظمة 
  .   التي سمح لمنظمة التحرير الفلسطينية أن تديرهاتلك البؤر في  تلك الأنظمةلة لتقليدالعربية قد جرى تركيزها في محاو

  الأساس الطبقي لحزب االله

 تبني منظور ثوري إزاء الدول الأخرى، يواجه خطر هرفضبإن حزب االله، باعتماده على الصفقات مع الدولة اللبنانية و
 ذلك، فإن الانتصار الذي حققه في الصيف وإذا فعل. لسنوات عدةر الفلسطينية منظمة التحريالذي سارت فيه السير في الطريق 

مشاريع الإمبريالية اللمواجهة  أوسيطرة الدولة الإسرائيلية على الفلسطينيين، لمواجهة تم ترجمته إلى استراتيجية فعالة تلن 
  . لمنطقة ككلل بالنسبة

فهذه الشبكة من منظمات الرفاهة المهمة جداً من أجل . تنازلات بالصفقات والعمل ترتبطللكن طريقة حزب االله في ا
 الدولة ، أولهماوالتمويل يأتي أساساً من مصدرين. فلابد من أن يتم تمويل هذه  الشبكة. زيز قاعدته الشعبية لم تأت من الهواءعت

. إذا تم القبول بإيران كقوة إقليمية مؤثرة حدة سياسية مؤثرة على استعداد للتعامل مع الولايات المتى، التي توجد بها قوالإيرانية
، فإن حزب االله أحد الكتابوطبقاً لما يقوله . وأصحاب الأعمال في لبنان والخارجوالمصدر الثاني هو الطبقة الوسطى الشيعية 

ثل الولايات  في بلدان منظرائهمجماعات والمحلات والشركات، والبنوك، وكذلك من الإعانات من الأفراد وال"يعتمد على 
 الاستثمارات التي يقوم بها حزب االله والتي تستفيد من كون لبنان ومن، واسترالياوأمريكا اللاتينية وأوروبا كندا المتحدة و

ات به العشرات من المجمعات الاستهلاكية ومحطات الغاز والمحلات الكبيرة والمطاعم وشرك"اقتصاد يقوم على حرية السوق 
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  )٥٠ (".احةالتشييد ووكلاء السي

 ،في الداخل" محافظا"اقتصادياً  برنامجا لعمل في داخل النظام الرأسمالي على ابقوة منظمة تعتمد تبنى توليس غريباً أن
تماعية  فيه الراديكالية الاجتحولتوهذا الوضع يذكر المرء بالحد الذي . وترفض الإطاحة بالحكومات العربية المجاورة )٥١(

 بفعل اعتماده على أموال المؤيدين الأغنياء في الولايات المتحدة، حتى إلى الاعتدالالشين فين، /نديللجيش الجمهوري الأيرل
  .رغم أن الجيش الجمهوري كان منخرطاً في حرب عصابات في أيرلندا الشمالية

. فلسطينيةغير أن العمل في إطار النظام يهدد بحدوث تأثيرات أخرى على حزب االله، كما حدث مع منظمة التحرير ال
على شريحة من  الذين يقودون الحزبرجال الدين المعادين للإمبريالية والصهيونية اعتماد فالتنازلات التي يقدمها تتضمن 

إذ .  للعب دور مهم في تقوية الشبكات الاجتماعية التي يبنيها الحزب،خبروا حراكاً طبقياً لأعلىالذين  ،هنيي الطبقة الوسطىم
تلك الشريحة  أساساً من أفراد من ٢٠٠٤عام انتخابات  القوائم التي حظيت بمساندة حزب االله في  المرشحون أوتكون"

،  االلهعلى سياسة حزب الأشخاص سيطرة مثل هؤلاءإطار  وفي )٥٢("محامين ورجال أعمال مهندسون وأطباء و–الاجتماعية 
 أكثر راديكالية من تليسفي الانتخابات المحلية لحزب المطالب الاجتماعية والاقتصادية في برنامج افربما ليس غريباً أن 

زيادة وظائف ؛ شاطاً في اختيار مشروعات التنميةتشجيع المواطنين على لعب دور أكثر ن ": البريطانيبرنامج حزب العمال
أكفاء في إشراك إناس ؛ لاجتماعيةوسلطات المحليات في تقديم خدمة التعليم والرعاية الصحية والشئون الاقتصادية وا

؛ ى العمل العام ومجابهة الاختلاسالسيطرة عل؛ عبر إيرادات المحليات والإعاناتتمويل مشروعات التنمية ؛  التنميةمشروعات
  )٥٣ ( ".جهزة الكومبيوترأية للمحليات ومدها برتجديد البني المادية والإدا

تي يخوضها طالما تردع تلك الأنشطة أصبح حزب االله معتمداً على قوى في لبنان سوف تدعم حرب العصابات ال
أو  – تخاذ أعمال عدوانية تجاه إسرائيلغير أن هذه القوى سوف تعوق أي تصور حول ا. إسرائيل من مهاجمة لبنان واحتلاله

وبهذا الشكل، فإن هذه القوى . حتى وقوع استفزازات على الحدود بهدف سحب القوات الإسرائيلية إلى المصيدة داخل لبنان
  . تحبط أي طموحات بشأن تقديم مساعدات للفلسطينيين ضد الدولة الإسرائيليةسوف 

  رد فعل اليسار

 حرب لبنان موجة عاتية من المعارضة، ليس في البلدان الإسلامية فحسب، ولكن أيضاً في أوروبا وأمريكا فجرت
 ت، لكن كان فحسبحرب على العراقلل الأولى ظاهرات هي الأكبر من نوعها منذ السنةمفبعض هذه البلدان لم تشهد . اللاتينية

في رد فعل معظم اليسار ويتناقض ذلك بشكل ملحوظ مع . هناك أيضاً إرادة غير مسبوقة في الوقوف ضد العدوان الإسرائيلي
    . أدى إلى مقتل أعداد كبيرة من الفلسطينيين واللبنانيينالذي زو الإسرائيلي للبنانغ وحتى وقت ال،١٩٧٣ و١٩٦٧حروب 

فقد انجذبت إلى . لا يزال يشوبها الضعفاليسار أقسام كانت تطرحها عديد من  والشعارات التي مقولاتلكن بعض ال
  ".سرائيل في الدفاع عن نفسهادولة إحق "و" وقف إطلاق النار"أمور تتعلق بـ

يساريين المبدئيين في صحيفة  من كتاب الأعمدة الين النهج الذي تبناه جورج مونبيو واحد من قليلخذ على سبيل المثال
وجد نفسه مضطراً إلى انتقاد حزب االله بسبب العمل الذي قام فبينما لم يتردد في معارضة العدوان الإسرائيلي، فهو  .الجارديان

. غزةفلسطينيين في  قامت في الأسابيع السابقة بعديد من الهجمات الضارية ضد الذه الدولةن هأرائيلية، رغم به ضد الدولة الإس
 نعم، كانت .نعم، كان يجب أن تقوم الحكومة اللبنانية بسحب حزب االله من الحدود الإسرائيلية ونزع سلاحه ":فقد كتب يقول
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وغبي واستفزازي، مثل كل ما حدث حول   يوليو غير مبرر١٢ الذي قامت به في يالغارة الإسرائيلية والهجوم الصاروخ
   ".ةمنطقة الحدود خلال الست سنوات الماضي

د مع الدفاع عن الحدو"يطالب أيضاً بـ" الانسحاب من الأراضي المحتلة في فلسطين وسوريا"دعا إلى إذاً، فبعد أن 
يصبح ذلك قابلاً للتحقق يمكن أن نرى جميعاً، وكما يمكن أن (لنزح سلاح حزب االله سي على لبنان الإبقاء على الضغط الدبلوما

   )٥٤ (".)إذا انتهى الاحتلال

لم يكن فعلى سبيل المثال، . عديد من أوساط الليبراليين واليسار الاشتراكي الديمقراطي مثل هذه المقولات في سادت
كما لو أن ما هو ، بقيام اللبنانيين بحمل شعارات ورايات حزب االله في بريطانيا سعداء "تحالف أوقفوا الحرب"بعض مؤيدي 

 لا مع – "لا هذا ولا ذاك"اتخذ البعض موقف ى في أقصى اليسار، وحت. مسموح بالتعبير عنه فقط هو نهج سلمي صرف
إن  ":في صحيفته الاشتراكي ومن ثم، فقد كتب الحزب الاشتراكي. المقاومة اللبنانية بقيادة حزب اهللالعدوان الإسرائيلي ولا مع 

فلن يسيطيع .  من الجانبين أن ينتصرولن يستطيع أي.  هم من يدفعون ثمناً باهظاًوغزةان وإسرائيل الناس العاديين في لبن
ويمكن أن يؤدي النزاع الأخير إلى تعميق .  وتحرير الشعب الفلسطيني من الاحتلالحزب االله أبداً هزيمة الجبروت الإسرائيلي

  ". العاملة في إسرائيل ولبنان والأراضي الفلسطينيةاتخلافات بين الطبقلا

الصراع الراهن يدور حول من يربح أكثر على صعيد المكانة "ن إقوله " اشتراكي إسرائيلي"ونقلت الصحيفة عن 
 وأساس هذه النزاعات  الوطنية هو الصراع على ..ي الطبقات العاملة في الجانبينهوالذين يخسرون مما يحدث . السياسية
  ".مبريالية مختلفةإقبل قوى  المدعومة من  بين الطبقات الحاكمة في المنطقةالسلطة

لا يمكن أن ينجح حزب االله الذي يهدف إلى تحطيم إسرائيل وإقامة دولة  ":هيطرح أنووزعت الصحيفة أوراق كتيب 
كل ما يستطيع أن يفعله هو تعزيز الانقسامات بين السكان ذوي الأعراق والطوائف . إسلامية على نمط النظام الرجعي الإيراني

  ".نان والشرق الأوسطالمتعددة في لب

فلسطين اشتراكية من أجل "ولكنه كان دعوة مجردة ، "التضامن مع المقاومة"الاشتراكي الحزب هذا ولم يكن شعار 
ب الاشتراكي زفإن قيادة الحبنفس الطريقة، . "كجزء من اتحاد كونفيدرالي اشتراكي في الشرق الأوسطوإسرائيل اشتراكية 

أحد المنظمات الإرهابية الأكثر وحشية في  "هباعتباريدين حزب االله،  تجاه الحرب اتخذت موقفاً واقعياًالميت الاسكوتلندي 
   )٥٥ (".انونية والقاسية عبر الحدودقالهجماته غير "وينتقد الحزب بسبب " العالم

ة الأمريكية بدأت آلات الدعايفقد . طروحات بمجرد أن دخل وقف إطلاق النار حيز التنفيذوظهرت مشكلات كل تلك الأ
، للعمل مع ١٧٠١بالإسراع في تشكيل قوة دولية تابعة للأمم المتحدة في ظل القرار  والبريطانية في المطالبة ةوالإسرائيلي

نزع  غير" الدفاع"لـوسائل بديلة  إسرائيل يمكن إعطاءحتى الجيش اللبناني لنزع سلاح حزب االله، وإغلاق الحدود اللبنانية 
وبالطبع، لم يكن هناك أي حديث . وفي واقع الأمر، فقد كانت هذه المطالب تعني احتلالاً أجنبياً للبنان. ها بنفسسلاح حزب االله

كل . على الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربيةلمنع الهجمات اليومية  في إسرائيل "احتلال أجنبي" إمكانية وجودعن 
فتحوا الباب أمام وقف إطلاق النار ب ببساطة واوطالبلحزب االله وإسرائيل عارضوا الأعمال العسكرية أولئك اليساريين الذين 

   . هذه الدعوات

 بتحليل كل من وضعية دولة إسرائيل، نير هذا اللبس سؤالين مهمين بالنسبة لليسار بكامله على مستوى العالم، يتعلقاثوي
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   .التي تواجه الإمبريالية والصهيونية المنظمات الإسلامية ياتوسلوك

  )٥٦(طبيعة الدولة الإسرائيلية

اليساريون والموالون للولايات المتحدة واليمين الإسرائيلي نغمة واحدة المرة تلو الأخرى، -يكرر المعلقون الليبراليون
 موضع تساؤل، يجري اتهامه بمعاداة السامية هذا الطرحوعندما يضع أي من كان . "دولة إسرائيل لها الحق في الوجود"هي أن 

  . رغبة في حدوث هولوكوست جديد، في الشرق الأوسط هذه المرةوال

 النصف الأول  شهدلقد". حق شعبها في البقاء على قيد الحياة"بالنسبة لدولة ما يختلف تماماً عن " حق الوجود"غير أن 
.  والإمبراطورية العثمانية على سبيل المثال الإمبراطورية النمساوية المجرية–من القرن العشرين تدمير وتفكك عديد من الدول 

وبنفس .  على المذابح الجماعية حينما حدثتيعترضأو تلك الدول، الليبرالي لم يبد الندم على سقوط -غير أن أحداً من اليسار
حق "لأجل  أحد خسلوفاكيا ويوغوسلافيا دون أن يصرتشيكواختفاء الاتحاد السوفيتي و السابقة ١٧شهدت السنوات الـالطريقة، 

   ". الدول في الوجودهذه 

ولكن على طبيعة تلك " الحق في الوجود"فسواء كان المرء يؤيد أو يعارض استمرار دولة ما، فلا يتوقف ذلك على 
  . وجودهال  المطروحةالدولة والبدائل

كونها   أي أنها واحدة من تلك الدول التي–أنها دولة مستوطنين  الدولة الإسرائيلية  حالةفهمل الأهم الملمح يعتبر
كان اليهود في فلسطين التاريخية كان الس عاماً، ١٢٠فمنذ نحو . وقت نمو الإمبراطوريات الأوروبيةالمستوطنون الأوروبيون 

طبقاً لتعداد ف. وكان السكان العرب مئات الآلافيتعدون آلاف قليلة،  لا)  وقطاع غزةالآن إسرائيل والضفة الغربية(
 في الاعتبار المهاجرين الجدد وإذا ما أخذنا )٥٧ (. نسمة٩٨١٧ ، فقد بلغ عدد السكان اليهود١٨٩٣الإمبراطورية العثمانية لعام 

نمو السكان اليهود ليصل إلى أما  )٥٨ (.ألف من العرب ٦٠٠-٤٠٠ ألفاً في مقابل ٢٥ عدد اليهود إلى يرتفعسمن اليهود، 
ومما يبين هذه الحقيقة هو أنه بحلول .  منذ ذلك الحينناك هكبيرالاستيطان ال نتيجة ، فقط كانمن السكان في المنطقة% ٥٥

 من والدين ولدوا فقط% ٤وكان  –  التاريخيةين قد ولدوا في فلسطينفقط من البالغين الإسرائيلي% ٢٤منتصف الستينيات، كان 
  )٥٩ (.في فلسطين

اع مساحة المنطقة، إلا عبر نزع  تضم ثلاثة أرب١٩٤٩-١٩٤٨ولا يمكن لهؤلاء السكان أن يزيدوا، ويكونوا دولة في 
نحن جيل مستوطن، وبدون الخوذة  ":١٩٥٦وكما طرح الجنرال والسياسي الإسرائيلي ديان في . ملكية السكان الأصليين

 لا تدعوا الكراهية التي يشعر بها نحونا مئات الآلاف من العرب .المعدنية والمدفع،  لن نستطيع زرع شجرة أو بناء منزل
  )٦٠ (".ا عن عزمناحولنا تثنين

وبذلك، فقد كانت إسرائيل مثلها مثل دول الاستيطان الاخرى التي أسسها المستعمرون الأوروبيون على حساب السكان 
يا والجزائر أثناء الحكم الفرنسي، وروديسيا أثناء حكم البيض، ونظام الفصل العنصري في المحليين في أمريكا الشمالية واسترال

يقة أنه كان في طليعة المستوطنين إناس هاربون من القمع في أوروبا، خاصة عقب الهولوكوست، لا يغير وحق. جنوب أفريقيا
وفي حقيقة الأمر، فقد كان عديد من .  وهي أن الاستيطان تم على حساب السكان المحليين،شيئاً من الحقيقة الأساسية

، وعديد من المستوطنين في استراليا جاءوا ضطهاد الديني أو الفقرالمستوطنين في أمريكا الشمالية قد تركوا بلادهم هرباً من الا
الجزائريين قامت فرنسا بترحيلهم إلى هناك عقاباً لهم على الفرنسيين كما أن عديداً من بفعل التهجير من جانب بريطانيا، 
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اسوا اضطهاداً ي فلسطين أفراد قليهودي فطان ايوبنفس الطريقة قام بالاست.  أو في كوميونة باريس١٨٤٨ ثورة مشاركتهم في
صبح لابد أن يقوموا بأعمال عدائية ضد السكان الموجودين حتى ألكن بمجرد وصولهم إلى أرض الغير، . عنيفاً في أوروبا

  .إذاً فإن منطق الاستعمار الاستيطاني هو أن أولئك الذين كانوا مضطَهدين، أصبحوا يضطهدون الغير. يحافظوا على وجودهم

 ب من إفناء السكان المحليينن نموذج أمريكا الشمالية واستراليا ما يقترتضم.  هناك نماذج مختلفة من الاستعماروكانت
م يؤثروا تأثيراً لو ومن ثم لم يمثلوا تهديداً للسكان المستوطنين وذرياتهم، – بالكامل وفي بعض الأحيان تم القضاء عليهم –

 الاستعمار الاستيطاني في الجزائر تحت الحكم الفرنسي، وروديسيا أثناء حكم البيض،  نموذجنتضمو. يذكر على طبيعة الدولة
استخدام السكان المحليين كمصدر للعمالة الرخيصة في مزارع وشركات وجنوب أفريقيا في ظل نظام الفصل العنصري، 

على المزايا التي  للدولة حفاظاً  القمعيةةفيمع الوظفي هذه المناطق  كافة السكان البيض تماهىومن ثم، فقد . المستوطنين البيض
وفي . ١٩٦٣ عقب الاستقلال عام  منهان إلى الحد الذي جعل مليون فرنسي استوطنوا في الجزائر يهاجرو–كانوا يحظون بها 

نشاء المقيمين في مناطق الاستيطان من أجل إن، تضمن نموذج الاستيطان اليهودي طرد المستوطنين للسكان المحليين فلسطي
  .  يهودية صرفةمشروعاتمستوطنات و

جاء اليهود إلى فلسطين بفعل سلسلة من ": في العشرينيات والثلاثينياتوكما أوضح توني كليف، الذي نشأ في فلسطين 
وعندما . ، والاضطهاد في شرق أوروبا، والهولوكوست الذي قامت به النازيةمذابح روسيا القيصرية –المآسي الإنسانية 

فلم يكن من الممكن تجنب النزاع وأيا كان الدافع الذي أتي باليهود إلى هناك، . لى فلسطين، وجدوا أنه يسكنها العربوصلوا إ
ملاك الأراضي العرب، ثم يطردون فقد كان المستوطنون يشترون الأرض من . المستوطنين اليهود والسكان العرببين 

  ".ات التي أنشأوها العرب من المشروعتثنوا واسالفلاحين العرب منها،

أن يجد عملاً في ظل هذا كيف كان باستطاعة عامل أوروبي . كان الفلاح العربي يعرض العمل بسعر منخفض جداً"
تمتلك بالكاد في تل أبيب، التي كانت . ي عامل عربي لأأصحاب العمل اليهود توظيف كان الطريق الوحيد هو منعالوضع؟ 

  ".لم يكن هناك عامل عربي واحد ولا ساكن عربي واحدائيل،  ألف نسمة عشية تأسيس دولة إسر٣٠٠

وعندما يتجرأ فلاح تحت ضغط الجوع على خرق هذه . منتجاتهم في السوق اليهوديالفلاحين من بيع ة الصهيانومنع "
   ".القاعدة يكون نصيبه الضرب

 أي – "لعمل اليهوديا"جل  لألأولىا: ضريبتين اتحاد العمال الصهيوني، الهستدروت، أن يدفع فيوكان على كل عضو "
هدف تنظيم ب" المنتج اليهودي" والثانية لأجل  عدم تشغيل العمال العرب،ةراقبلميات وما إلى ذلك ردوأموال تستخدم في تنظيم 

، أكثر الأحزاب وني، ولا حتى حزب هاشومير هاتزير، الآن المابام أي حزب صهيعارضولم ي.  المنتجات العربيةمقاطعة
فبدون هذه : كانت مسالة أصيلة في الصهيونيةذلك أن مقاطعة العرب .  مقاطعة العمال والفلاحين العرب،تطرفاً" ساريةالي"

   )٦١ (".لاح الأوروبي الحياةف أو الالمقاطعة، لم يكن باستطاعة العامل

ن يحمى بها وكانت هناك طريقة واحدة فقط يمكن أ. أثارت هذه الأفعال بالضرورة غضب الجماهير العربية
ومن ثم ففي العشرينات . أو تلكالإمبريالية  هذا الغضب، وهي عقد صفقة مع هذه الدولة في مواجهةالمستوطنون أنفسهم 

 قيامهم بمساعدات عسكرية أثناء أمدوهم الذين على سبيل المثال – ينبريطانيالوا مع أربعينات، تواط الأات، وبدايةوالثلاثين
 في ظل –ذي تلقوه في ظل الحكم البريطاني هم التدريب العسكري الومكنّ. ١٩٣٩-١٩٣٦ية في اضة الفلسطينفبسحق الانت

معظم فلسطين التاريخية في ثلاث من الاستيلاء على  –  من شرق أوروبا الواردةالمساندة الدبلوماسية الأمريكية والأسلحة
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طرد معظم السكان  واستخدام الإرهاب في ،١٩٤٨ عندما تركت بريطانيا فلسطين عام ،)تخللتها هدنتان(عسكرية هجمات 
وفي العقود التالية، خفتت المصالح الإمبريالية البريطانية لصالح المصالح . الفلسطينيين من المناطق التي كانوا يسيطرون عليها

  . ومن ثم فقد توجهت إسرائيل نحو الولايات المتحدة–الأمريكية 

:  على النحو  التالي١٩٥١ سبتمبر ٣٠ية علاقة إسرائيل بالإمبريالية في لخصت صحيفة هآرتس الليبرالية الإسرائيل
 إلىفيمكنه الاطمئنان يغلق عينيه، إذا فضل الغرب لسبب أو آخر أن . .دور كلب الحراسةأعطيت إسرائيل دوراً لا يختلف عن "

  )٦٢ (".التعامل مع الغربتتجاوز الحدود المسموح بها في بقسوة الدول المجاورة التي أن إسرائيل سوف تعاقب 

،  الأمريكية الخارجيةالمساعداتإجمالي ، تتلقى ثلث وفي مقابل لعب هذا الدور فإن إسرائيل، رغم حجمها الصغير نسبياً
 بلغ أكثر من أجمالي المساعدات الإمريكية إلى إسرائيل شير أحد التقديرات إلى أنيو. وهو أكثر بكثير مما تتلقاه أية دولة أخرى

 )٦٣ (. ألف دولار١٤ تلقى أكثر من  ويعني ذلك أن كل مواطن إسرائيلي قد.١٩٩٧-١٩٤٩ ليار دولار في الفترة من م٨٤
ل ترهيب دول الشرق  من أجتقدماذهب جزء كبير من هذه المساعدات إلى إمداد إسرائيل بالتكنولوجيا العسكرية الأكثر يو

 ٢,٠٤ مليون دولار كمساعدات اقتصادية و٢٧٠عدت إسرائيل بـفقد وومن ثم، .  ومهاجمتها إذا لزم الأمرالأوسط الأخرى
       )٦٤ (.٢٠٠٣مليار كمساعدات عسكرية في عام 

ويشير تحليل ماركسي كلاسيكي حول الدولة الإسرائيلية وضعه حاييم هانجبي وموشيه ماكوفر وأكيفا أور، إلى أن تلك 
، ١٩٦٥- ١٩٤٩في السنوات من  ":باهطاًالاقتصادي دون أن تدفع لذلك ثمناً المساعدات سمحت أيضاً لإسرائيل بالتمتع بالتوسع 

أي أن نصيب الفرد  ، عما قامت بتصديرهزيادة من واردات السلع والخدمات  ستة بلايين دولار ما قيمتهحصلت إسرائيل على
 –متوسط في إسرائيل صفراً بلغ صافي المدخرات ال وفي نفس الفترة. ١٩٦٥-١٩٤٩ من  عاما١٦ دولاراً في الـ٢٦٥٠بلغ 

  ."من الناتج المحلي الإجمالي% ٢٠  يمثلبينما كان الاستثمار القومي

فهو يتمتع بتدفق . نه أيضاً مجتمع يستفيد من ميزات فريدةإ بل .. فحسبرائيلي ليس مجتمع استيطانالمجتمع الإس"
يتم تمويلها من قبل الإمبريالية .. فريدة في الشرق الأوسطائيل حالة  إسر..الخارج بكم وكيف ليس لهما مثيلالموارد المادية من 

  )٦٥ (".التي لا تقوم باستغلالها اقتصادياً

لا يأخذ العامل اليهودي نصيبه في شكل نقدي،  ":حللون أن الطبقة العاملة اليهودية هي أحد المستفيدينمويطرح هؤلاء ال
عمل في المشروعات الصناعية التي لا يمكن أن تقام أو ل على الحصوو،  إسكان جديد ومنخفض الثمن نسبياًفي شكلولكن 

   )٦٦ (".يتطابق مع ناتج المجتمعوالتمتع بمستوى عام للمعيشة لا تستمر دون دعم خارجي، 

.  الأزمات الاقتصادية، لا منع حدوث هذه الأزماتآثارلا شك أن المساعدات الأمريكية استخدمت للتخفيف من حدة 
، ساعدت ١٩٨٥- ١٩٨٤في خلال أزمة إسرائيل الاقتصادية : " يقول١٩٩٠السنوي الأمريكي اليهودي لعام لذلك فإن الكتاب 

يعاني من واحدة من أسوأ " الاقتصاد الإسرائيلي  كان، عندما٢٠٠٣ بينما في بداية )٦٧ (،إسرائيلالمعونات الأمريكية الطارئة 
 مليار ١٢قيمتها حزمة معونة طارئة للمطالبة بـلايات  المتحدة  ذهب وفد إسرائيلي إلى الو،" في تاريخ البلادزماتالأ

  )٦٨(".دولار

ستراتيجياً اتحالفاً  "المقابل، كما يقول الكتاب السنويإسرائيل في عرضت  فقد . متوقعاً أن تكون المعونة مجانيةولم يكن
 مصلحة تتوافق معالروابط مع إسرائيل  أن التصور الذي يعتبر"استمر بسبب  وهو التحالف الذي، "بين أمريكا وإسرائيل



 

 net.socialists-e.www                                                                                     ١٩                                                 مركز الدراسات الاشتراكية ـ مصرمركز الدراسات الاشتراكية ـ مصر 

دعم استعداداتها " هو  طالبت بها إسرائيلزء من المساعدات التيجهدف  واتساقاً مع هذا التصور، كان )٦٩ (."أمريكا
  . استعداداً للحرب التي شنتها أمريكا على العراق بعد ذلك)٧٠ (،"العسكرية

تلك  فبدون الدعم الذي تقدمه. وجودها بدون تلك الصفقاتظ على لم يكن من الممكن أن تنشأ دولة إسرائيل أو تحاف
كثير من   حالياًوهناك.  الهجرة إلى إسرائيلت، ما كان شئ سوف يحفز السكان اليهود في المناطق المختلفة علىالصفقا

يكا من أجل محاولة  أوروبا وأمريهاجرون إلىممن اعتادوا على مستويات المعيشة الأوروبية والأمريكية،  الإسرائيليين،
  . الاستفادة من المزايا التي تقدمها تلك الدول

وفي مواجهة احتمالات الفتنة الناتجة عن الأزمات الاقتصادية، والتي تقوض المنطق الذي يقوم عليه وجود دولة خاصة 
الولايات المتحدة على يع فهم لديهم مصلحة في تشج. ن الصهاينة بسلبية منتظرين الدعم الخارجيولليهود، لا يجلس السياسي

مما يجعل الولايات المتحدة تعتمد فهم يسعون لإحداث إضطراب في النظم الحاكمة، ثم  ومن ،تبني نهج عدائي تجاه المنطقة
فظين الجدد في الساسة الصهاينة والمحاطبيعي بين التآلف ال يفسر هذا الوضعو. بشكل أكبر على كلب حراستها في المنطقة

اتباع نفس هذه بأكثر الاقسام ميلاً للسلام في داخل حزب العمل، إلى ينتهي الأمر دائماً لماذا  كما أنه يبين حدة،الولايات المت
زادت أهمية الجبروت العسكري الإسرائيلي في المساعدة على إخضاع المنطقة، ، كلما فكلما كانت الفوضى أكبر. السياسات

ن يتم اشباع الهدف الصهيوني بتحقيق مزيد من التوسع أرائيل المزيد من الدعم، وتتلقى دولة إسوكلما أصبح أكثر احتمالاً أن 
 لليهود في العالم منفسهأ يونسرائيلالقادة الإقدم يلكي هي شرط اساسي  المنطقة عدم الاستقرار فيكما أن حالة . الإسرائيلي

  . مستمرن، ومن ثم يحتاجون إلى عو تحت تهديد دائمونعيشي مباعتباره

فالجماهير في إسرائيل، كما هي في الدول .  لهذا الوضع تأثيراً حتمياً في تحديد سلوكيات الطبقة العاملة الإسرائيليةوكان
يتلقونه من لكن في الحالة الإسرائيلية، فإن الدعم الذي .  أصحاب العملوتستغل من جانب تعملالصناعية المتقدمة الأخرى، 

العمال الإسرائيليون لذلك ف. ، يعوض جرءأ من الاستغلال الواقع عليهملة الإسرائيلية الدوعن طريق  الأمريكيةالإمبريالية
العمال في كافة دول دون هذا التواطؤ، فسوف يعيشون في مستوى أدنى من بالدولة وتواطؤها مع الإمبريالية، لأنه يتماهون مع 

وحتى أولئك الذين يقاسون أوضاعاً معيشية . جذور ماديةطينيين له الدولة ضد الفلسإذاً، فالتماهي مع .  الشرق الأوسطمنطقة
ولذلك نجد أن اليهود الذين هاجروا من . سيئة للغاية، يميلون إلى أن يروا المخرج في مزيد من التماهي مع الدولة وليس العكس

ة، ي يمينالصهيونية  يميلون إلى دعم أكثر الأحزابفي الخمسينات والستينات مناطق أخرى في الشرق الأوسط إلى إسرائيل
وبهذا المعني، فهم يبدون مثلهم مثل . سوأ من الإسرائيليين الذين جاءوا من أوروبابالرغم من واقع أنهم في حالة معيشية أ

   .  قبل سقوط نظام الفصل العنصري–  حتى الأكثر فقراً منهم–أفريقيا العمال البيض في جنوب 

خبرة الخمسين عاماً لا تحوي مثالاً واحداً لقيام "وأكيفا أور في السبعينات أن فر لاحظ حاييم هانجبي وموشيه ماكووهكذا 
   )٧١ (."النظام الحاكم نفسه  دفاعاً عن مطالب مادية أو نقابية في مواجهةالعمال الإسرائيليين بتعبئة أنفسهم

ة الرفاهة وتم تبني السياسات  دولتراجعتفقد . ولم تؤد التطورات التي حدثت منذ ذلك الحين إلى تغيير هذه النتيجة
غير أن . الإعاناتوأدى إلى تخفيض % ١١الليبرالية الجديدة في ظل حكم الليكود، وهو ما رفع معدلات البطالة إلى أكثر من 

 لا زال يعني أن العمال الإسرائيليين يتمتعون بمستويات معيشة أعلى من تلك الموجودة في للدعم الإمبرياليالأثر التراكمي 
 ٧٠٠ أي( شيكل جديد ٣٣٣٥  كان٢٠٠٤ومن ثم فإن الحد الأدنى للأجور في بداية عام . سطين والدول العربية الأخرىفل

وتبين التحليلات التفصيلية أن .  شهرياًا دولار٢٨،٤، بينما كان الحد الأدنى للأجور في مصر المجاورة لإسرائيل )دولار شهرياً
 وبالرغم من أن هذه المزايا تواجه )٧٢ (.المتوسط لتلك المزايا في أوروباتناظر المدى ل مزايا المتعلقة بالرفاهة في إسرائيال
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زالت في مستوى نظيرتها في الغرب، وليس مستوى مزايا العالم لاها فق الدعم يعني أند، إلا أن استمرار ت وتقليصاهجوماً
 العمال الإسرائيليين يحصلون على هذا الدعم فقط بسبب لكن. ١٩٤٨سطينيين وأبنائهم ممن تم تهجيرهم عام لالثالث المتاح للف
تعلق بالأجور يالذي يتعرضون له فيما  ضد الهجوم نضالاتهمفإن ومن ثم . دها حكومتهم مع الإمبرياليةقتعالصفقات التي 

في الأزمات  يتم دائما احتواؤها من قبل الدولة التي سرعان ما تلجأ إلى الإمبريالية وميزات الرفاهة،وظروف العمل 
  . الاقتصادية

د بأمريكا الشمالية أو أحيانا  مصالح مرتبطة بشكل متزاي– كبيرة في إسرائيل بيزنيسهناك مصالح . هناك تناقضات
 مامصلحة ثم  ولديه منرى المستقبل في اختراق سوق باقي دول الشرق الأوسط، الذي يي متعدد الجنسية س المال الأوروببرأ

عدوانية تجاه الفلسطينيين سياسة لمنع الدولة الإسرائيلية من تبني لك الضغوط في حد ذاتها لم تكن كافية غير أن ت. في السلام
كما أن تلك الضغوط لن تكون كافية كي تمنع ذلك في . هذه الدولة أو تلك من دول الشرق الأوسطالأراضي المحتلة أو ضد في 

ويجب إضافة أنها (للهيمنة الإسرائيلية في المنطقة في إسرائيل لأنها تتطلع  الجنسية تستثمر ةفالشركات متعدد. المستقبل أيضاً
وما يربط بين هذه الشركات ورأس المال الإسرائيلي مصلحة ). ي إسرائيل أيضاً بحثاً عن عقود السلاح المربحةتستثمر ف

أن  وهو ما يتطلب – السلام المسلح بوجود دولة إسرائيلية ذات قدرة عسكرية تمكنها من ترهيب جيرانها عبرمشتركة تتعلق 
  .ية الضرورية خلف الدولةالجماهيرتعبئة ضمان التتخذ إسرائيل صورة عدوانية بما فيه الكفاية ل

 تعمل يدافعون عن دولة" حق دولة إسرائيل في الوجود"وفي ظل هذه الأوضاع، فإن أولئك الذين يؤكدون على 
  . عدوانية ضد جيرانهاية وتتعامل ببالضرورة طوعاً باعتبارها أداة للإمبريال

، بنفس "ملقى بهم في البحر"ولعله يجب أن نكرر أن معارضة الدولة الإسرائيلية لا يعني الرغبة في رؤية السكان اليهود 
 الذين عاشوا في زالسكان الأفريكانعني الرغبة في استئصال ترضة نظام دولة الفصل العنصري لا  بها معاتالطريقة التي كان

المؤسسات الدينية وما إلى اللغة والأدب و( عاماً ولديهم بعض عناصر الهوية الوطنية الخاصة بهم ٣٥٠نوب أفريقيا منذ ج
باتباع  توطنينالمسأحفاد   قيام علىالمرتكزةتعني زوال دولة جنوب أفريقيا كانت معارضة نظام الفصل العنصري ). ذلك

 الترحيل القسري الطريقة، تعني معارضة الدولة الإسرائيلية زوال دولة بنيت علىوبنفس . سياسة تمييزية ضد السكان الأصليين
ضد أولئك الذي وممارسة القمع الواسع والدموي والتوسع المستمر في الأراضي المحتلة، الأصليين من أراضيهم، للسكان 

  . طُردت عائلاتهم منهاي يقاتلون من أجل العودة إلى الأرض الت أو ، والتوسع الاستيطانييقاتلون الاحتلال

الفلسطينيين الذين ن حق عودة ون لتفكيك الدولة الاستيطانية، أولهما أن يقبل السكان الإسرائيليان افتراضيتاهناك طريقت
والطريقة الثانية هي . نهاء الاحتلال والمستوطنات في قطاع غزة والضفة الغربيةا، و١٩٤٨طردوا من أراضيهم في عام 

ة على فلسطين التاريخية بأكملها، ويتمتع كل سكانها بحقوق مواطنة لتحل محلها دولة واحدة ديمقراطية علمانيتصفية إسرائيل 
تدمير  إلى "حق العودة"فكما يصر الصهاينة دائماً، فسوف يؤدي . ن يؤديان إلى نفس المصيروعملياً، فإن الطريقي. متساوية

 قاصرة على السكان من أصل يهودي، وهو ما سيفتح الباب زايا التي كانت، عن طريق زوال المهمنطق دولة الاستيطان بأكمل
النشطاء والمثقفين الإسرائيليين أصبحوا يقبلون أن البديل من ولهذا السبب فإن أقلية محدودة . وجود دولة موحدة علمانيةأمام 

   .  الدولة العلمانيةهوالوحيد لنمط القمع والاستيطان والحرب الراهن 

لن يأتي من داخل قوة التي يمكن أن تحقق ذلك؟ إن صعوبة الطرح الوارد أعلاه تكمن في أن تحقيق هذا البديل ما هي ال
فطالما ظلت الدولة الصهيونية تبدو قوية بما فيه الكفاية لكي تستمر في تلقي الدعم من الإمبريالية كي تقدم المنافع . إسرائيل
كرات نيين في قطاع غزة والضفة الغربية ومعسفلسطيبما يجعلهم في وضع أفضل من ال ،فقراًالأكثر  أولئك  حتى،اليهودللسكان 
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 يطبقتضعف بفعل الصراع الويمكن لدولة إسرائيل أن . فسيظل غالبية اليهود مرتبطين بدولتهماللاجئين في الأردن ولبنان، 
هي تضعف ف. عيها للعمل لمصلحة الإمبريالية وسةوانيالدولة بسياساتها العدلتحطيم الداخلي، لكن ذلك في حد ذاته لن يكون كافياً 

وفي هذه . عندما تتمرد أقسام من الشباب الإسرائيليين ضد الخدمة العسكرية في ظل الاحتلال المستمر والحروب المتكررة
  . حقيقة ما قاد إليه الحلم الصهيونيفسوف يبدأ بعضهم على الأقل في رؤية العملية، 

ف شيئاً في الواقع، سواء من شن حروب لا تكلدى يعتمد على فقدان إسرائيل القدرة على لكن تطور ذلك على أي م
ئيل لهزيمة بد إسراتكبمعنى آخر، يتوقف الأمر على . أو من ناحية خسائر الأرواح) بسبب الدعم الأمريكي(الناحية المالية 

دمة داخل إسرائيل، ودفع عدد كبير من الأشخاص  مثل هذه الهزيمة هي وحدها القادرة على إحداث صعسكرية هائلة، حيث أن
وجعل الطبقة  – حول إقامة دولة نقية العرق  القطيعة التامة مع الرؤية الصهيونيةهو – إلى رؤية أن هناك طريقاً وحيداً أمامهم

   .  تتساءل عن جدوى الاستمرار في تقديم المساعدات لإسرائيلالأمريكيةالحاكمة 

 عاماً، فإن المساهمة في النضال الداخلي في المجتمع الإسرائيلي، بما في ٣٠فر وأور قبل وكما طرح هانجبي وماكو
ولازالت هذه الخلاصة  )٧٣ (". الصهيونيةد لاستراتيجية عامة حول النضال ضة خاضعتكونيجب أن  "، النضال العماليذلك

تجاه حرب مثل التي حدثت في " لا هذا ولا ذاك"ف وهؤلاء الذين لا يستطيعوا رؤية ذلك ويتخذون موق. صالحة حتى يومنا هذا
  .  كانت دوافعهم طيبةمهما على قداسة الحدود الإسرائيلية، يضعفون النضال ضد الإمبريالية والصهيونية، ويوافقونلبنان، 

رائيل مة إسفقد كانت هزي. لكن كسر الهيمنة الصهيونية على الأغلبية العظمى من السكان الإسرائيليين يظل أملاً بعيداً
لذلك فإنه من قبيل الإفراط في . هايتوقع القادة الإسرائيليون، بل وغالبية السكان الإسرائيليين، رد في لبنان مجرد هزيمة جزئية

 تحقيق تسوية لفرصة لإمكانية أن نرى ومضة النافذة التطورات الأخيرة قد فتحتكل  ": أن كما يرى البعضتوقعأن نالتفاؤل 
أن خيار استمرار الوضع الراهن والآن، حيث . الذي يمثل أساس الحرب الأخيرةولذي امتد لنحو قرن من الزمن لنزاع الشاملة 

ووسط الداعمين الدوليين الذين لا يمكن الاستغناء (يمكننا أن نرى لحظة انبثاق فريدريك ديكليرك في إسرائيل لم يعد ممكنا، 
   )٧٤ ().عنهم

يؤدي إلى لخلق نوع التحدي الذي الشرط المسبق  يظل هو )٧٥ (" في العالم العربيانطلاقة ثورية"حدوث الحقيقة أن 
  .لكن ذلك لم يحدث بعد. انهيار الصهيونية

  أثر الانتصار

وهو ما قلل من جحم إدعاءات القوة الإسرائيلية ومن ثم أعطى ،  الماضي ملموساً في الصيفحقق حزب االله أنتصار
ياسية من غير أن حزب االله لا يمكنه أن يكون الأداة الس.  في الشرق الأوسطاث تغيير جذريفي إحدالراغبة كل القوى لدفعة 

 التي يتبناها، ولكن لأنه يوجد خلف هذه المفاهيم اعتماد على قوى ةولا يعود ذلك إلى المفاهيم الديني. جل إحداث هذه التغييرأ
ويجب أن نقول هنا مراراً وتكراراً أن . جهة مع الإمبريالية وإسرائيلطبقية لا يمكننا أن تسير إلى أبعد من نقطة معينة في الموا

وأن الانتصار على  ،يتحقق ببساطة عبر نضال يقتصر على هذا البلد وحده بلد لا يمكن أن النصر ضد الإمبريالية في أي
ق ليمكن أن تطلد واحد  فالمطلوب هو انطلاقة في ب.الصهيونية لا يمكن أن يحدث ببساطة عبر نضال يقتصر على فلسطين

 يفتح طريق الرؤى المتفائلة بشأن هوسوف يساهم انتصار حزب االله في ذلك طالما أن. المنطقة كلهاالعنان لعملية ثورية في 
   .اكتئاب تشاؤميالنشطاء في المنطقة في  ١٩٦٧هزيمة أغرقت مثلماً الممكن، 
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لكن يمكن أن يحدث أيضا .  على المدى القصيروع الإسلاميأشكال النزربما يؤدي انتصار حزب االله إلى تزايد جاذبية 
فقد شجعت هزائم الماضي على سيادة رؤية ضيقة للإسلام، عززت من . تحول مهم فيما يتعلق بالرؤى الإسلامية ذات الشعبية

شكل فشل هذا الخيار بوإزاء . لعمل الفردي على النمط الجهادي ناحية أخرىا والأشكال النخبوية من ،التدين التطهري من ناحية
كما أن التشديد  . الإصلاحية الدينية أشكال مستأنسة من حدث في مصر والجزائر، سقط عديد من النشطاء في هوةمثلمابائس 

هنا  يقتصر الأمرلا  – من يتبنون تأويلاً آخر ضد أولئك الذين يتبنون تأويلا معيناً للدين إلى وضع أدىعلى التطهرية الدينية 
ويمكن أن تلعب الإمبريالية  .وضع السنة في مواجهة الشيعةعلى أيضاً الإسلام في مواجهة الأديان الأخرى، ولكن وضع على 

العراق وإن كان بشكل أكثر دموية، كما يمكن أن يستفيد من  وفي ،، كما هو الوضع في باكستانوعملائها على هذه الانقسامات
      . قاعدة لهم في عالم السياسةبون في إيجاد ن الذي يرغوالانتهازيتلك الانقسامات أيضاً 

  إنشاءفسوف يؤخذ نموذج حزب االله باعتباره دليلاً على إمكانية. توجهاتثلاثة  على خلفيةسوف يعمل انتصار حزب 
ب االله على بالقلق إزاء تأثير النصر الذي حققه حزوبالفعل تشعر الأنظمة العربية الآن . التحالفات التي تتجاوز الحدود الدينية

فهي تجعلها ترى إمكانات لم تكن قد . الشعوبفالانتصارات توسع من أفق . لكن المسألة تتجاوز ذلك. الغالبية السنية من السكان
في أوروبا  الحرب مناهضة كمظاهرات –أخرى من العالم  في مناطق والأمثلة المناهضة للإمبريالية. تصورتها أبداً من قبل

حلفاء غير لديهم  يمكن أن تفتح عقول الناس ليروا أن –وسحب هوجو شافيز السفير الفنزويلي في إسرائيل والولايات المتحدة، 
   . ، كما أن لهم أعداء مسلمين يتمثلون في النظم العربية الحاكمةمسلمين

لك إلى أن ولا يرجع ذ. أن نكرر آلاف المرات أن أساليب حزب االله هي عكس أساليب القاعدةبنا وفي كل هذا، يجدر 
 إلى كون التي تقتل المدنيين في الدول الغربية ودول العالم الثالث، ولكن أيضاًرفض عمليات زرع القنابل دعاية حزب االله ت

في أنه لا يرى أن تكمن حدود حزب االله على أن . ا اعتمدت على عمل الحزب بين الجماهيرالنجاحات العسكرية التي حققه
في البلدان الأخرى في  ين المحليينمبريالية وحلفائها من الرأسمالي بين الشعوب التي تعاني من الإهناك حاجة للعمل الجماهيري

أي نصر حزب االله، غير أن هذا النصر، . سوريا والأردن وباقي المناطقو   أي العمال والفلاحين في مصر–ي العالم العرب
، بما فيهم بعض الذين يتبنون مفاهيم  الحقيقة في جذب أنصار تلكلنسبة لأولئك الذين يرونأكثر سهولة باالأمر سوف يجعل 

  . سلامية معينةإ

  اذا بعد بالنسبة للولايات المتحدة؟م

فالضربة التي استهدفت . إن الوضع الحالي خطير بالنسبة للإمبريالية الأمريكية بشكل عام وإدارة بوش بشكل خاص
الملكي  يوماً، حذر المعهد ٣٣فحتى قبل اتضاح نتائج حرب الـ. سيجاءت بأثر عكتدمير حزب االله وإضعاف سوريا وإيران 

ليس هناك شك كبير في أن إيران ": في الكارثة العراقيةللشئون الدولية ذو المكانة العالية، من أن إيران كانت الرابح الأعظم 
 إثنين من أزالت التحالف،  دولساندةفالولايات المتحدة، بم. هي المستفيد الرئيسي من الحرب على الإرهاب في الشرق الأوسط

، ونظام صدام حسين في العراق في إبريل ٢٠٠١في نوفمبر  حركة طالبان في أفغانستان –حكومات المنطقة المعادية لإيران 
  )٧٦ (."ومستقرةبنى سياسية متماسكة بإستبدالهما  في ت فشلا ولكنه– ٢٠٠٣

ويعطي ذلك . العراق تأثير الولايات المتحدة تجاوز تأثيرها علىي، والجنوبية لها تعتبر إيران أن العراق هي الخلفية
 في أفغانستان، جارتها الأخرى  وصلات اجتماعية قويةكما أن إيران لديها وجوداً بارزاً. إيران دوراً رئيسياً في مستقبل العراق

  )٧٧ (.الممزقة بالحرب
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جبرت الأنظمة العربية التي كانت ترغب في رؤية حزب االله  وفي الواقع، أُ.ئلوالآن، تزايت مكانة حزب االله بشكل ها
    . الأقل لفظياً، وتشيد بقدرة الحزب على قتال الإسرائيليين ماً، أن تظهر موقفاً معاكساً، علىومهز

   الآن؟كيف سيكون رد الفعل الأمريكي

بعض مثل المعهد الملكي للشئون الدولية إن رد الفعل الأمريكي الأقل احتمالاً هو القبول بمنطق الهزيمة وسماع نصائح ال
 وهناك حاجة للتعاون ،في وضع قوة إقليميةإن إيران  ":الذي يدعو الولايات المتحدة إلى قبول القوة الإيرانية والتعامل معها

جزئياً ة يتطلب إن حل الأزمات العديدة للمنطق ..تأثيرها الإيجابي من أجل تهدئة النيران المشتعلة حالياًمن الاستفادة معها و
مراوغة يتم تصوير إيران باستمرار باعتبارها .  على الجانبينتطوير علاقة إيران بالغرب عبر دبلوماسية حذرة وصبورة

لإن هذا النظام هو  ،تعميم الفوضى في المنطقة إن النظام الإيراني حذر من .وتسهم في تأجيج العنف في الشرق الأوسط الواسع
  )٧٨ (". إلى الحفاظ على الوضع الراهنويسعى محافظ هفي أساس

 بعد أن بات واضحاً استحالة انتصار ١٩٧٢لصين في ل ريتشارد نيكسون  زيارةسابقةبوش يكرر وعملياً يعني ذلك أن 
    . ورت في السابق باعتبارها مصدر الشرص صفقة مع قوة إقليمية بهدف عمل –أمريكا في فيتنام 

 حيث أنها تراهن بقوة على قدرتها على تقوية الهيمنة .ة بوش تنوي اتباع نفس النهجلا توجد دلائل على أن إدارلكن 
وهي تخاف أن أية صفقة مع إيران لن تقوم فقط بتهديد هذا ". القرن الجديد"الأمريكية على العالم والحفاظ عليها عبر مشروع 

وسطة ضعيفة نوعاً ما مثل إيران في أن تفرض على وسوف يشجع نجاح قوة مت.  النفوذ الأمريكيبتقليصوإنما أيضاً الطموح، 
  .  سوف يشجع دولاً أخرى على اتباع نفس طريق التحدي..الولايات المتحدة تغيير سياستها

ويعد الخلاف الوحيد بين معسكر بوش والتيار النقدي الأساسي لهذا المعسكر هو أن الأخير يرى أن الولايات المتحدة 
الاستسلام رمزياً عن  الضغط على إيران وإجبارها علىوروسيا من أجل " أوروبا القديمة" مع يجب أن تبني جسور التعاون

لكن على ": وقت ذروة حرب لبنان الصحفي المؤيد للإمبرياليةتوماس فريدمان، كما يقول ف. طريق التخلي عن برنامجها النووي
 يؤمن بأهمية أن يتحسن الوضع في العراق، وهو أن هذا –أنا  بما فيهم –ن يقر به أي شخص الإدارة الآن أن تقر بما يجب أ

. هو أن نترك العراق لكن ثاني أفضل الحلول.. الوضع لا يتحسن، ولا يمكننا أن نلقي بحياة الناس الطيبين الواحد تلو الآخر
إذا ما ضربنا ربنا ن إيران من ضيمكُ، وفي مدى ، ننزف العراقي هو أن نبقى ف– والذي تحبه إيران –لأن الخيار الأسوأ 

كلما احتفظنا .  وهو ما يتطلب تحالفاً واسعاً–ن نحتاج للتعامل مع إيران وسوريا، ولكن من موقع قوة نح.. مفاعلاتها النووية
  )٧٩ (."بناء مثل هذا التحالفبالاستراتيجية الأحادية الفاشلة، كلما كان أصعب بالنسبة لنا 

فالدافع وراء الحرب على . هو أمر صعب) ناهيك عن الصين(يمة وروسيا لكن التوصل إلى حل وسط مع أوروبا القد
وضع نهاية لما رآه كان قبل كل شئ العراق لم يكن مجرد السيطرة على النفط العراقي لصالح شركات النفط الأمريكية، ولكن 

على أهم المواد الخام في  الهيمنة بهدف وذلك لأمريكية الكونية في التسعينات،للاستراتيجية ا  الطبيعة المائعةالجددالمحافظون 
الأمريكي القرن "القوى العظمى الأخرى لتأمين السيطرة على قادرة على الولايات المتحدة حتى تكون ، وهو النفط، العالم

  )٨٠ (".الجديد

ف تحاول ة الأمريكية مجبرة على إجراء مساومات كاملة مع أروربا وروسيا والصين، فإنها سوروحتى لو أصبحت الإدا
  . ومن ثم فإن شن هجوم جديد على الشرق الأوسط لن يكون فقط ممكنا، لكنه سيكون مرجحاً. قبل ذلك أن تؤكد قوتها
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لكن .  استهدفت تسهيل إهانة إيرانت من وجهة نظر الإدارة الأمريكية انعطافةإن الحرب الإسرائيلية على لبنان كان
للقيام بهجوم من إلى السير في الطريق الرئيسي بوش إدارة غرائز تتجه وف والآن، س. الانعطافة تحولت إلى طريق مسدود

 التي يمكن أن تأخذ هذه المحاولات إلى  بالحفر العميقةيءملو وعري أن ذلك الطريق لكن مشكلتها ه. نوع ما ضد إيران
ايدة لحلفاء إيران في لبنان، والتعاطف  سيطرة الشيعة على جنوب العراق، والثقة والقوة المتزهي وهذه الحفر العميقة –الهاوية 

 سنة التي استطاعت ضرب الجيش ٥٨الجارف عبر العالم الإسلامي تجاه أولئك الحلفاء باعتبارهم القوة الوحيدة خلال 
  . الإسرائيلي

دة بالهجوم على هناك إمكانية حقيقية جداً لأنه في حالة قيام الولايات المتح ":ويحذر المعهد الملكي للشئون الدولية من أنه
 الحرب على الولايات المتحدة في منطقة الشرق وستشعلإيران، فإن الأخيرة سوف تلحق بها هزيمة ساحقة في العراق، 

منطقة التأثير على التطورات السياسية في تكافح من أجل في العراق وحتى الآن، فإن القوى متعددة الجنسية . الأوسط بأكملها
 الأغلبية الشيعية، بينما لا يزال تمرد العرب السنة يحظى بوجود قاتل يوقع الخسائر الكارثية في  الفرات، مناطقوسطوجنوب 

ويمكن أن يصبح هذا الوضع أكثر خطورة في حالة التدخل .  من الأمريكيينا وداعميهصفوف قوات الأمن العراقية الوليدة
 تاركا أيران لا باعتبارها القوة المهيمنة التي لا يمكن إنكارها بر التحالف على الرحيل عن العراق،، إلى الحد الذي يجالإيراني

  )٨١ (".في العراق فحسب، ولكن أيضاً باعتبارها العنصر المسيطر في الخليج بلا منازع

الأول هو الانسحاب في كلاهما مر،  التي تواجه خيارين ة بالنسبة للإمبريالية الأمريكيةإن ما نشهده الآن هو إزمة حاد
التي لا  من أجل الهيمنة الأمريكية "نهاية بلا"التوجه نحو الحرب ولكن ذلك يعني الإقرار بأن مأزقين العراقي واللبناني، ظل ال

عجز الولايات تحمل العواقب المرتبطة بخسارة نفوذ المحافظين الجدد في الداخل، وويترتب على ذلك . قد فشل ينازعها أحد
والخيار الثاني هو الرهان بقوة على شن هجوم على إيران، أو على الأقل، شن إسرائيل . ارجالمتحدة عن أن تمد نفوذها إلى الخ

  . ورغم المخاطر الكبيرة لهذا الطريق، إلا أنه يبقى الطريق المرجح أن تسير فيه الولايات  المتحدة. آخر على لبنانهجوم 

يقرأ الناس هذه السطور، نكون قد أصبحنا أمام  حيوان خطير، وربما من الممكن أنه قبل أن وإن الحيوان الجريج ه
لأن تحاول كما أن هناك أيضاً احتمالات قائمة .  هجوم أمريكي على إيرانأمامحرب جديدة على نطاق أكبر في لبنان، أو 

     .  نزع سلاح حزب االله بفعل الضغط الإسرائيليات الفرنسية والإيطالية في لبنانالقو

الطريقة التي يمكن أن وعلى لبوش، " نهاية الحرب بلا"لـ الطبيعة التي لا يمكن التنبؤ بها  على يوما٣٣ًأكدت حرب الـ
تغيير أفكار الشعوب في المناطق إلى إلقاء دول بأكملها في أتون الأزمة، وتُولّد من خلالها تلك الحرب انفجارات مما يؤدي إلى 

كما أنها لن تكون المرة الأخيرة التي نرى . ، ولن تكون الأخيرةوتلك ليست هي المرة الأولى التي سيحدث فيها ذلك. الأخرى
 الرأسمالية مناهضة حركة وتدفعكات العميلة للإمبريالية في الشرق الأوسط ر مقاومة تستطيع أن تهز الح–فيها مقاومة كاسحة 

  .إلى الأمامفي البلدان الرأسمالية الكبرى 
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